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م٢٩/٣/٢٠١٢: تاریخ قبول البحثم                                  ٢/١٠/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

لعزیز الثعالبي لعبد ا) ّروح التحرر في القرآن(ّیتضمن هذا البحث دراسة نقدیة لكتاب 
.ّومناقشتها والرد علیها, ؛ هدفها الكشف عن أبرز آراء وأفكار مؤلفه)م١٩٤٤توفي(

ّأن الثعالبي كان متأثرا في جل آرائه في هذا الكتاب؛ بمبادئ التحرر التي : من أهم نتائج الدراسة ّ ً ّ ّ
أخطر ما یدعو إلیه؛ تأویل القرآن ّوأن . وببعض أفكار مؤسسي مدرسة المنار. ّأطلقتها الثورة الفرنسیة

ًتأویلا متحررا وفق مبادئ الثورة الفرنسیة . الثلاثوالدعوة إلى وحدة أتباع الدیانات السماویة. ً
ّ؛ تعد من الأصول المبكرة للفكر الحداثي المنحرف)ّروح التحرر في القرآن(ّلذا؛ فإن أفكاره في كتاب  ُّ ُ.

Abstract
This research includes a critical study of the book (the spirit of liberation in the

Qur'an) to Abdul-Aziz Thaalbi (died 1944); aim to detect the most prominent views and

ideas of its author, discussed and disproof it.

The most important results of the study: that Thaalbi was influenced by the bulk of

his views in this book; the principles of freedom, which launched the French

Revolution. And some ideas of the founders of Al Manar school. And that the most

serious reason to it; construed liberally interpret the Qur'an according to the principles

of the French Revolution. And the call to unite the followers of Three divine religions.

So; the ideas in the book (the spirit of liberation in the Koran); assets is one of the

early modernist thought deviant.

:
:وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعین, والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین, الحمد الله رب العالمین

بحفظه من التحریف والتبدیل ّوقد تكفل االله , ّإن القرآن الكریم هو المصدر الأول للعقیدة والتشریع في الإسلام
ََّإنا نحن نز(: قال تعالى, والزیادة والنقص َُ ْ َلنا الذكر وانا له لحافظونَِّ ُ ِْ َ َ َ ُْ َّ ِٕ َ َ ِّ ّبكل الكرام وصحبهوقد قام النبي ]. ٩: الحجر[)َ

أحكامه یبین للصحابة وكان النبي. فحفظوه في الصدور وجمعوه في السطور, ما من شأنه تحقیق حفظه وصیانته
ّوتیسیرا على عامة الأ. ّویفسر لهم ما انغلق علیهم فهمه من الآیات ّمة؛ ییسر االله تعالى ً ّثلة من العلماء –ّفي كل عصر–ّ

ٌّللقیام بتفسیر القرآن الكریم واستنباط أحكامه بقدر الطاقة البشریة كل بحسب علمه وطاقته ّولم یدع أحد منهم أنه أصاب , ّ ٌ ّ
ٌوانما اجتهاد وظن راجح, بتفسیره مراد االله من كلامه على وجه الحقیقة ٌ ّ ٕ .

ّلـم یـألوا جهـدا بالتمـاس كـل , ًثیرا من أعداء الإسلام الذین خفیت علیهم هذه الحقائق أو تعـاموا عنهـاّومع هذا؛ فإن ك ً
قاصدین بذلك تـشكیك , وٕاثارة الشبهات حول جهود علماء المسلمین في فهمه وتفسیره, ما من شأنه القدح في القرآن الكریم
وتبـصیر , لخدمـة كتابـه العزیـزّرین والعلمـاء الـذین سـخرهم االله وتنفیـرهم مـن المفـس, المسلمین بتـراثهم التفـسیري والفقهـي

. المسلمین بدینهم
.محاضر غیر متفرغ، قسم أصول الدین، كلیة الشریعة، جامعة آل البیت*
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ُولا غرابة في صدور مثل هذه الدعاوى الفاسدة والطعون الباطلة من متعصبي المستشرقین، الذین عرفوا بطمس 
ا والعمل على الطعن في مصادر الإسلام والتشكیك بعلمائه؛ لیسهل علیهم صرف المسلمین عن الثقافة الحقائق وقلبه

ّلكن الذي یؤسف له؛ صدور مثل هذه الدعاوى من بعض . ّوجرهم لاتباع الثقافة الغربیة العلمانیة, الإسلامیة الصحیحة
ّفأصبحوا أبواقا لها وسخروا , وأشربوا ثقافته العلمانیة, زائفةالذین انبهروا ببریق مدنیة الغرب ال, ُمفكري المسلمین وكتابهم ً

ّوممن انجر وراء بعض هذه الدعاوى وأخذ یروج لها؛ المفكر والكاتب التونسي . أقلامهم لخدمتها ُ ُ َ في عبد العزیز الثعالبيّ
).روح التحرر في القرآن(كتابه 

ًإن الثعالبي ضمن كتابه المذكور كثیرا من الآراء ال ّ ًمسندا إیاها إلى آیات قرآنیة, منحرفة والأفهام السقیمةّ وهي في , ُ
ّوكذلك حمل على المفسرین والفقهاء بغیر وجه حق. الواقع والحقیقة بعیدة عن مدلول تلك الآیات وبیانها ونسب إلیهم ما , َ

.لم یقولوه
ُّواذا علمنا؛ أن عبد العزیز الثعالبي یعد  ُ ّ ّعند كثیر من كتاب ومثقفي- ٕ ُأحد أعلام الفكر الإسلامي - هذا العصر ُ

ٌوأن كتاباته لها انتشار وقبول في كثیر من الأوساط الإسلامیة والأوروبیة؛ , ّومن المنافحین عن حقوق الأمة, الحدیث ّ
ّندرك أهمیة هذه الدراسة النقدیة ّ . التي جاءت للرد على آرائه في الكتاب المذكور وتفنیدها, ُ

:جاء اختیار هذا الموضوع للأسباب الآتیة:عسبب اختیار الموضو
).روح التحرر في القرآن(عدم وجود دراسة نقدیة سابقة تتناول كتاب .١
.من آراء تفسیریة شاذة وتفنیدها والرد علیها) روح التحرر(ّبیان ما تضمنه كتاب .٢
ّبیان موقف عبدالعزیز الثعالبي من قدامى علماء المسلمین عامة والمفسرین خاص.٣ ً .ةًّ

:من كونها, تأتي أهمیة الدراسة: ّأهمیة الدراسة وأهدافها
ّتبحث في كتاب قد ینطلي على البعض ما بث فیه من أفكار منسوبة إلى القرآن الكریم وهو منها براء-١ ّخاصة وأن , ُ

ّمؤلفه یعد من رجال الإصلاح الإسلامي؛ ومحاط بهالة من المدح والتبجیل ُ.
ونقدها وبیان ما , )ّروح التحرر في القرآن(هم آراء وأفكار عبد العزیز الثعالبي في كتاب تهدف الدراسة إلى إبراز أ-٢

.لها وما علیها
.إماطة اللثام عن حقیقة الدعوة الإصلاحیة التي ینادي بها الثعالبي-٣

ّیمكن صیاغة إشكالیة الدراسة بالأسئلة التالیة:ّإشكالیة الدراسة ّ:
.إسناد آرائه إلى مرجعیة الوحيّما نسبة مصداقیة المؤلف في -١
ًما مدى تأثر الثعالبي بالأفكار التحرریة للثورة الفرنسیة أولا-٢ ّ ّ من خلال ما , ًوبأفكار مؤسسي مدرسة المنار ثانیا, ُّ

من آراء؟ ) ّروح التحرر في القرآن(ّضمنه كتابه 
ُّهل تعد آراء عبدالعزیز الثعالبي في كتابه -٣ ًتأصیلا مبكرا للفكر الحداثي المنحرف؟؛ )ّروح التحرر في القرآن(ُ ًّ ُ

. ومنهج الوصف والمقارنة, اعتمدت الدراسة على منهج الاستقراء:منهج الدراسة
:وهي كالآتي. وخاتمة, وخمس مسائل, وتمهید, مقدمة: اقتضت الدراسة بناءها على خطة مكونة من:خطة الدراسة

كما تحدثت عن سبب اختیار , كمرجعیة أولى للفكر الإسلاميتضمنت الحدیث عن مكانة القرآن الكریم:المقدمة
.ّوالمنهج المتبع فیه, وأهمیته, الموضوع
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.ونقد عنوان الكتاب, تضمن التعریف بالمؤلف والكتاب:التمهید
.الإسلام والمرأة:المسألة الأولى
.علاقة المسلمین بالآخر:المسألة الثانیة
.یان السماویةوحدة أتباع الأد:المسألة الثالثة
.الجهاد في الإسلام:المسألة الربعة

.التأویل المنشود للقرآن الكریم كما یراه الثعالبي:المسألة الخامسة
.اشتملت على أهم النتائج:الخاتمة

ْإن. (ًوأن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم, التوفیق والسدادًراجیا من المولى  ُأُریدِ َالإصلاحإِلاِ ْ امَِ
ُاستطعت ْ َْ َوماَ ِتوفیقيَ ِ ِباللهإِلاَْ َّ ِعلیهِ ْ َ ُتوكلتَ ْ َّ ِوالیهََ ْ ُأُنیبََِٕ ]. ٨٨: هود )[ِ

 
 :

.هذه لمحة تمهیدیة موجزة؛ یتعرف القارئ من خلالها على الكتاب موضوع الدراسة وعلى مؤلفه
:التعریف بالمؤلف: ًأولا

, عبد الرحمن الثعالبي دفین الجزائر, ة إلى جده العالم السلفي المشهورنسب, هو عبد العزیز بن إبراهیم الثعالبي
ًالذي هاجر إلى تونس ترفعا واعتزازا أن یعمل للفرنسیین شعبان ١٤(ولد عبد العزیز الثعالبي في مدینة تونس الخضراء . ً

ّثم أتم الدراسة , قرآن الكریمّحیث ألحقه بالكتاب فحفظ فیه ال, ونشأ وتعلم في كنف جده عبد الرحمن, م١٨٧٤)ه١٢٩٣
ثم دخل مدرسة باب سویقة الابتدائیة في تونس بعد , ّالأولیة في البیت على مدرس خاص؛ علمه النحو والعقائد والآداب

وأخذ , ًم حاملا شهادة التطویع١٨٩٦وتخرج عام , ثم التحق بجامع الزیتونة فقضى فیه سبع سنوات, أن نال شهادتها
ولما تألف في تونس أول حزب لتحریر تونس ومقاومة الاستعمار , ًالخلدونیة متبعا الدراسات العالیةیتردد على المدرسة

.)١(ثم أسس الحزب الوطني الإسلامي وكتب في الصحف المحلیة, م؛ إنضم إلیه١٨٩٥الفرنسي عام 
وفي هذا الخصوص تقول , یعولم یحصل على شهادة التطو, ّوالراجح أن الثعالبي لم یتم دراسته في جامع الزیتونة

فذهب بعضهم , ّوهناك خلاف بین الذین أرخوا له حول استكماله المرحلة التعلیمیة بجامع الزیتونة): "مسعودة بوالخضرة(
ّإنه لم یستكمل معارفه؛ لأن التعلیم به كان غیر موافق لما یتطلبه : وقال آخرون) )٢(التطویع(ّإلى أنه حصل على شهادة  ّ

النقلیة , ّأنه زاول فیه العلوم العربیة والفقهیة: ورأى فریق ثالث. من حیویة وتطور مع روح العصر)٣(ونسيالمجتمع الت
ّبما نفر البعض منهم منه , ویكثر من أسئلتهم والاعتراض علیهم, وكان ینتقد كتب التدریس ودروس مشایخه.. .والعقلیة

.ومن مشاغبته
ّیل إلیه؛ أنه لم یكمل دراسته في جامع الزیتونة؛ لأن الذین قالوا بحصوله على ّلكن الذي أم: وتواصل الكاتبة قائلة ّ

ولم یكن , م١٨٩٥سنة ) سبیل الرشاد(ّفي حین أنه أسس جریدة , م١٨٩٦ّالشهادة؛ ذكروا أن تاریخ تخرجه كان سنة 
ٕالجمع ممكنا بین الدراسة والتفرغ لتوجیه وتحریر وادارة هذا المشروع الصحفي ّإلى أنه تعرف ببعض المبشرین إضافة , ً ّ

فبلغ ذلك مشایخ الجامع؛ فغضب علیه , ّوبهرهم بذلاقة لسانه حتى صار محل إكرامهم واحترامهم, الإنجلیز البروتستانت
ّأنه لم یزاول , والذي یعزز الرأي بعدم تخرجه من الجامعة الزیتونیة, البعض ونفر منه الباقي حتى سئم منهم وسئموا منه

ّها أبدا؛ كما أن محنته الأولى مع السجن؛ كانت بسبب اتهامه بالزندقة التي اتهمه بها رجال الدینالتدریس ب , أنفسهم)٤(ً
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 ٥٥٠

ّواسقاط حقه في العمل , ُ؛ لكان الإجراء الأول الذي اتخذ ضده هو سحبها منه)التطویع(ُّولو قدر له أن یحمل شهادة  ٕ
.)٥("بها

والتقى بعدد من رجال الفكر الإصلاحي في عصره؛ كعبد الرحمن . ّة وأوروبیةّسافر الثعالبي إلى عدة بلدان إسلامی
وفي القاهرة تتلمذ على یدي الشیخ محمد عبده في , وحسن الطویراني, ورشید رضا, وجمال الدین الأفغاني, الكواكبي

ر الأفكار الإصلاحیة التي وینش, وحال عودة الثعالبي إلى تونس؛ بدأ یدعو إلى التطور والحریة. )٦(التفسیر والمنطق
لما ظهر , م١٩٠١وبلغ السیل الزبى سنة ): "محمد الفاضل بن عاشور(وفي ذلك یقول . كانت تروجها مجلة المنار

, المنقطعین للشیخ سالم بوحاجب والأستاذ البشیر صفر, ٌبمدینة تونس شاب كان من طلبة جامع الزیتونة والخلدونیة
وعاد منهما غریب الشكل والنزعة , ّلم یلبث أن عطلها وسافر إلى الآستانة ومصر, )دسبیل الرشا(أصدر جریدة سماها 

ویعجب بالكواكبي وحسن حسني الطویراني وعلي , یتكلم بأفكار جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده, والمنطق والقلم
ذلك هو , الحكماء والطبیعیینویغرب بمقالات , ویدعو إلى التطور والحریة وفهم أسرار الدین وأسرار الوجود, یوسف

.)٧("الشیخ عبدالعزیز الثعالبي
واستقر به المقام في ثم إلى مصر فالحجاز, فسافر إلى إیطالیا ففرنسا, م١٩٢٣أُبعد الثعالبي من تونس سنة 

بمصر ّومثل العراق في مؤتمر الخلافة , م١٩٣٠م و١٩٢٥ُحیث انتدب للتدریس بجامعة آل البیت ببغداد بین , العراق
, م إلى مصر١٩٣١ترك العراق سنة . م١٩٣١وشارك في تأسیس المؤتمر الإسلامي في القدس سنة , م١٩٢٥سنة 

. )٨(م١٩٤٤إلى أن توفي بها في تشرین الأول عام , م١٩٣٧وعاد إلى تونس سنة . ومنها إلى الصین فالهند

):روح التحرر في القرآن(التعریف بكتاب : ًثانیا
وذلك إثر خروج . م١٩٠٥فقد صدر بباریس سنة ) "روح التحرر في القرآن(ذي نحن بصدد دراسته ّأما الكتاب ال

والهادي , سیزار بن عطار: هم على التوالي, والكتاب یحمل أسماء ثلاثة مؤلفین, الثعالبي من السجن بتهمة الزندقة
ّ؛ أن الثعالبي هو الذي - ریخیة المتوفرة حسب الوثائق التا-والذي یغلب على الظن . وعبد العزیز الثعالبي, السبعي

ّحرر النص العربي للكتاب ّوأعاد صیاغة النص الفرنسي المحامي ابن , ونقله إلى اللغة الفرنسیة المترجم الهادي السبعي, ّ
.)٩("الذي كان یجهل اللغة العربیة, عطار

ببیروت بطباعة هذه الترجمة للمرة الأولى وقامت دار الغرب الإسلامي , )ّحمادي الساحلي(وترجم الكتاب للعربیة 
ًویتضمن الكتاب مدخلا واثني عشر فصلا. صفحة من القطع الصغیر) ١٢٢(ویتألف الكتاب من , م١٩٨٥سنة  ً)١٠( ,

وذلك من خلال عرض وجهة نظره . )١١("ّوحملهم مسؤولیة تعطیل الحضارة الإسلامیة, َحمل فیه المؤلف على المفسرین"
الإسلام دین البشریة , العلاقات بین المسلمین والنصارى, المرأة في الإسلام: نحو, لعلوم الإسلامیةفي بعض القضایا وا

. وغیر ذلك من الأفكار التي تحتاج إلى دراسة ومناقشة ونقد, الجهاد في الإسلام, تأویل القرآن, جمعاء
حیث وجه النقد لبعض , )المختار السلاميمحمد : (هذا وقد قام بمراجعة الكتاب والتعلیق علیه في الحواشي السید

ّولكن لیس بالمستوى الكافي لإماطة اللثام عن جل آراء الثعالبي المنحرفة التي ضمنها الكتاب. أفكار الثعالبي ّ.
ءً تدعو ابتدا) ّروح التحرر في القرآن(فعبارة , أول ما یلفت الانتباه في الكتاب عنوانه:ما یؤخذ على عنوان الكتاب: ًثالثا

جعل : التحریر"فـ .ّالمشتق من الحریة؛ یعطي معنى الانفلات من كل قید وعدم الانضباط) ّالتحرر(فلفظ , إلى الریبة
لا یقصد من -بحسب مضمون كتابه –والمؤلف . )١٢("رفع الید عن الشيء من كل وجه: وطلب الحریة. ًالإنسان حرا

ّأو الانعتاق من الرق كما یدل علیه قوله , ق من العبودیة لغیر االله تعالىّهذه اللفظة المعنى القرآني للحریة؛ وهو الانعتا
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ُفتحریر: (تعالى ِ ْ َ ٍرقبةَ ََ ّوانما]. ٣: المجادلة[)َ وهذا غیر مراد في القرآن . والسلوكالفكرفيالتفلت: ّالتحررمنیقصدٕ
ق الأحكام الشرعیة الناظمة للسلوك في جمیع َفالقرآن الكریم جاء لیضبط وینظم النشاط الحیوي البشري وف, الكریم ألبتة

.ُولیس له علاقة بما یفهم من محتوى ومقصد القران الكریم في هدایة البشر, ُلذا؛ فالعنوان مشكل. شؤون الحیاة

:الإسلام والمرأة: المسألة الأولى
ریر المرأة من مجمل فدعا فیه إلى تح, ّخصص المؤلف الفصل الثاني من الكتاب للحدیث عن المرأة المسلمة

ِّوأهم هذه القیود التي یجب على المرأة التحرر منها لتحقق . - بحسب رأیه –القیود التي وضعها المفسرون والفقهاء 
یُلخص ذلك في . الانزواء في المنزل وعدم الاختلاط:الثانيو. الحجاب: الأول: شرط التقدم والرقي والصلاح؛ قیدان

ّولا ینبغي لهن الانزواء في بیوتهن والاحتجاب عن الأنظار, ّوجوههنیجب على النساء كشف: "قوله ّ")١٣(.
ّأما بالنسبة لمسألة الحجاب فإن الثعالبي یرى أنه  ّ لمالمسلمینفنساء.)١٤("ًمن واجب المرأة أن تترك وجهها مكشوفا"ّ

ّوانماًتدینا؛الحجابیرتدین منرأینقد, سافراتمكانكلفيیتجولنّكنئياللاالمسلماتالنساء"ّأنذلك, ًوتشبهاًتقلیدإ
المجتمعتطبیقّوأن, والتقدمالرقيمنتهىالحجابخلعیعتبروهو. )١٥("الفارسیاتالنساءمثلوجوههنستراللائق

بالحروٕاشهارالمسلمةالمرأةتحریرمعناهالحجابذلكخلع"ّلأنالحجاب؛بخلعمنوطعهده؛أولفيكانكماللإسلام
ّوتالیا أدلة . )١٦("العائليوالتراثللأسرةالعلیاالمصالحوصیانة, والحضارةالتقدمأفكارونشر, والجهالةالتعصبعلى ً

: مباشرةذكرهبعددلیلّكلوسأناقش, الحجاببشأنمغالطاتهإلیهاأسندالتيالثعالبي 
شامیةثیابوعلیهاااللهرسولعلىدخلتبكربيأبنتأسماءّأن: "- عنهاااللهرضي-عائشةروایةأورد:ًأولا

وأشار, وهذاهذاإلامنهایُرىأنیصلحلمالمحیضبلغتإذاالمرأةّإنأسماء؟یاهذاما: قالثمعنهافأعرض, رقاق
علىحوضوّبكلّیدلالحدیثفهذا: "قال. المرأةوجهسترجوازعدمعلىالحدیثبهذاّواستدل. )١٧("وكفیهوجههإلى
. )١٨("وجههاالمسلمةالمرأةتسترأنالخطأمنّأنه

لاّوأنه, المسلمةالمرأةحجابحدودلیبینجاءّإنما, ألبتةذلكیفیدلافالحدیث, محلهفيلیساستدلالهذا:المناقشة
لمالثعالبيّإنمّث. والكفینالوجهعلىزیادةهوما–بلوغهاحال- الأجانبالرجالعلىجسمهامنیظهرأنیجوز
ِّیعرفهولم, عناهالذيالحجابمنالمقصودمایحدد َقصرّأنهوالظاهر. دقیقبشكلُ . الوجهتغطیةعلىالحجابحدودَ
منهوّإنماالمسلمة؛المرأةّحقفيًواجبالیس-الراجحالرأيعلى–الوجهوستر, ًحجابالیستالوجهتغطیةّأنًعلما
علیهاشيءولاذلكفلهاوجههاإظهارأرادتومن, علیهاشيءولاذلكفلهاوجههاتسترأنأرادتفمن, المباحباب

غیرأيبعورة؛لیساوالكفینالوجهّأنفیفید, دقیقٍبشكلالشرعيالحجابمفهومیبینالمذكوروالحدیث. ًأیضا
مایشفولایصفلابماالمرأةجسمكاملرستهوالذيالالتزام؛الواجبالحجابمفهومفيیدخلانفلا, محجوبین

أنللأجنبيفیجوز, العورةمنوالكفانالوجهلیسّأنهعلىدلالةفیهوالحدیث: "آباديالعظیمقال. والكفینالوجهعدا
.)١٩("وكفیهاالأجنبیةالمرأةوجهإلىینظر
ْقل(: النورسورةمنالآیتینَأورد:ًثانیا َللمؤمنینُ ِ ِِ ْ ُ ُّیغضْ ُ ْمنواَ ْأَبصارهمِ ِ ِ َ ُویحفظواْ َ ْ َ ْفروجهمَ ُ َ َذلكُُ ِ َأَزكىَ ْلهمْ ُ َاللهِإنََّ ٌخبیرَّ ِ َ
َبما َیصنعونِ ُ َ ْ ْوقل* َ ُ ِللمؤمناتَ َِ ِ ْ ُ َیغضضنْ ْ ُ ْ ْمنَ ِأَبصارهنَِّ ِ َ َویحفظنْ ْْ َ َ ُفروجهنََّ َ َیبدینوَلاُُ ِْ ُزینتهنَُّ َ َ ََظهرمَاإِلاِ َمنهاَ ْ : النور[....)ِ
, الأجانبأمامالمرأةوجهكشفتحریمعلىأجمعواقدالآیات؛بهذهًاستدلالاوالمفسرین؛الفقهاءّبأنّوادعى]. ٣٢- ٣١

ّوانهذا: "فقال. سترهاالواجبالزینةفيفأدخلوه وفرضوا, المسألةهذهعالجواالذینوالمفسرینوالعلماءالفقهاءجمیعٕ
ّفسرفكیف:ًمتسائلایتابعّثم.. .,النورسورةمنالآیتینهاتینإلىاستندواقدا؛لوجههالمسلمةالمرأةإظهارتحریم
وبالأحرىالتفسیرهذافبواسطةوهكذا؛, )الوجه(تعنيّإنهاقالوالقد؟)زینة(عبارةالمسلمونوالمفسرونوالعلماءالفقهاء
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فيالمذكورینالأشخاصغیر, آخرشخصأيأمامهاوجهكشفالمرأةعلىّفحرموابسهولة؛غایتهمبلغواالتأویل؛هذا
. )٢٠("السالفتینالآیتین

وذلك عند تفسیرهم , لننظر في أقوال أئمة التفسیر في معنى الزینة الظاهرة المستثناة من عدم الإبداء والستر:المناقشة
َیبدینوَلا(: لقوله تعالى ِْ ُزینتهنَُّ َ َ ََظهرمَاإِلاِ َمنهاَ ْ .لنستبین حقیقة زعم الثعالبي.]٣١: النور[)ِ
قول : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: "بعد أن ذكر الروایات في هذه الآیة: في معنى الزینة الظاهرةالطبريقال 

ُلم سومح مطلقا في الزینة الظاهرة؟ قلت: َفإن قلت: "الزمخشريوقال . )٢١("الوجه والكفان: من قال , ّلأن سترها فیه حرج: ً
ًخصوصا في الشهادة والمحاكمة , ومن الحاجة إلى كشف وجهها, ًلمرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشیاء بیدیهاّفإن ا

ّإلا: (وهذا معنى قوله, وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدمیها وخاصة الفقیرات منهن, والنكاح ََظهرمَاِ َمنهاَ ْ ِ (
ّإلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره : یعني ِ . )٢٢("والأصل فیه الظهورّ

فلا تبدي المرأة من زینتها إلا ما ... الوجه والكفان والثیاب: قال سعید بن جبیر وعطاء والأوزاعي: "القرطبيوقال 
ظاهره یقتضي إباحة إبداء الزینة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء : "أبو بكر الجصاصوقال . )٢٣("ظهر من وجهها وكفیها

: فالخلقیة. والزینة قسمان خلقیة ومكتسبة: "ابن عاشوروقال . )٢٤("نّ المراد موضع الزینة وهو الوجه والیدومعلوم أ, وغیرهم
والظاهر ...سبب التزین من اللباس الفاخر والحلي والكحل والخضاب بالحناء: والمكتسبة, الوجه والكفان أو نصف الذراعین

ّ، وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفین من ...فین والقدمینمن الزینة الخلقیة ما في إخفائه مشقة كالوجه والك
. )٢٥("عموم منع إبداء زینتهن؛ یقتضي إباحة إبداء الوجه والكفین في جمیع الأحوال

َوهكذا نجد الاتفاق بین المفسرین؛ على اعتبار أن الوجه من الزینة الظاهرة التي أباح االله للمرأة إظهارها یقل ولم , ّ
ُّأحد من المفسرین الذین یعتد بقولهم ٌوكذلك لم یقصر أحد . ّبأن وجه المرأة من الزینة التي یجب إخفاؤها ویحرم إظهارها: ٌ

ولو راعى المؤلف أبسط قواعد التفسیر؛ . الواردة في الآیة على الوجه فقط كما زعم الثعالبي) زینة(من المفسرین عبارة 
ّلعلم أن الوجه والكفین وقع .ّا في حیز الاستثناء من النهي عن الإبداءَ

فيالإسلاميالمجتمعمرجعیة: الأولىمرجعیتین؛إلىتستندالحجاب؛بشأنالتحرریةآراءهّبأنالثعالبيادعي:ًثالثا
آخرفيیعني- الحجابخلعأي–وهو: "یقول, الحیاةفيالمعاصرالغربيالنموذجمرجعیة: والثانیة. النبوةعهد

.)٢٦("الأوروبيالمجتمعمثلأيوأصحابهالرسولعهدفيكانكماالإسلاميالمجتمعتركیبإعادةلأمر؛ا
ٍأي مجتمع أوروبي هذا الذي یشبهه الثعالبي بالمجتمع النبويف, ّالردّیستحقلامتهافتكلامهذا:المناقشة ٍوأي قیم ! ّ ّ

المستشرقین؛منالمنصفینحتى! دي الثعالبي بتعمیمها على المسلمینٍإنسانیة راقیة كانت مطبقة في ذلك المجتمع لینا
الرقيمنالنبويالمجتمععلیهكانمابینالشاسع؛البونلحقیقةتجاهلمنالثعالبيإلیهذهبماإلىیذهبوالم

ًخاصة, والعاداتالأخلاقبمكارموالتحلي, الإنسانيوالتحضر وحمایة, إنسانیتهااحتراموالمرأةكرامةبصونیتعلقفیماّ
ٍواحتقار, للمرأةٍامتهانمن, آنذاكالأوروبيالمجتمععلیهكانماوبین, وتعسفهاالجاهلیةظلممنوٕانقاذهاحقوقها

. لإنسانیتها
ُم أصدر الفرنسیون قرارا ینص على أن المرأة إنسان؛ إلا أنها خلقت لخدمة الرجل٥٨٦ففي سنة " ّ ّ ّ ویعتبر هذا أهم , ً

التي –ّلما قامت الثورة الفرنسیة "و. )٢٧("بخمس عشرة سنةنصاف للمرأة منحها إیاه الشعب الفرنسي بعد میلاد النبي إ
ُیعتبرها الثعالبي نموذجا راقیا یجب أن یحتذى ً لم تشمل بحنوها المرأة؛ , ّوأعلنت تحریر الإنسان من العبودیة والمهانة–ً

ّعلى أن◌ .. .ّفنص القانون الفرنسي في "و. )٢٨("م١٩٣٨واستمر ذلك حتى عام , الصبي والمجنون والمرأة: القاصرین همّ
, ّم لیس لها حقوق شخصیة١٨٨٢ّوظل حتى عام . م غیر معدودات من المواطنین١٨٥٠إنكلترا بقیت النساء حتى عام 
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٥٥٣

ّولا حق لها بالتملك بستثمنهاّحدددوقزوجتهبیعللرجلیبیحم؛١٨٠٥عامالإنجلیزيالقانون"وكان. )٢٩("ّ
.)٣٠("بنسات

عنفكرهّاستمدالذيالمجتمعذلك, واحترامٍتقدیرّبكلتحظىالمسلمالمجتمعفيالمرأة–تزالولا-كانتبینما
ْمن(:تعالىقولهمنالمرأة َعملَ ِ ًصالحاَ ِ ْمنَ ٍذكرِ َ َأُنثىْأَوَ َوهوْ ٌمؤمنَُ ِ ْ ُفلنحیینهُ َّ َِ ْ َُ ًحیاةَ َ ًطیبةَ َ ْولنجزینهمَِّ ُ ََّ َ ِ ْ ْأَجرهمََ ُ َ ِبأَحسنْ َ ْ مَاِ
ُكانوا َیعملونَ ُ َ ْ ُولهنَّ(: وقوله, ]٩٧: النحل[)َ ُمثلََ ْ ِعلیهنََِّّالذيِ ْ َ ِبالمعروفَ ُ ْ َ ْ النساءّإنما: "النبيوقول]. ٢٢٨: البقرة[)ِ

تكریم من واقع حیاة المسلمین تفوق وأمثلة ذلك ال.)٣٢("ًخیرابالنساءواستوصواألا: "وقوله. )٣١("الرجالشقائق
, ًوتالیا سأذكر مقتطفات من كلام الغربیین أنفسهم؛ تشهد باتساع الفارق الحضاري والمدني في شتى المجالات. الحصر

.بین واقع المرأة في المجتمع الأوروبي وواقعها في المجتمع الإسلامي
ّكانت المرأة تتمتع بالاحترام والحریة في ظل ":رسیل بوازارماالفرنسيیقولالمسؤولة؛ّوالحریةالاحتراممجالففي

ّوان الشعراء المسلمین .. .,ّفقد كانت یومئذ تشارك مشاركة تامة في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة, الخلافة الأمویة بأسبانیا ٕ
.)٣٣("هم الذین علموا مسیحي أوروبا عبر أسبانیا احترام المرأة

وكانت البنات یذهبن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء، ونبغ عدد من : "ل دیورانتووفي مجال التعلیم یقول 
.)٣٤("النساء المسلمات في الأدب والفن

ولتقریر صورة المفاضلة بین مكانة المرأة في الإسلام ومكانتها في الحضارة الغربیة بشكل عام وشمولي؛ یقول 
ّإن حالتهن : "غوستاف لوبون .)٣٥("الحاضرة أفضل من حالة أخواتهن في أوربة- مات أي النساء المسل-ّ

الاعترافاتهذهمعالأوروبي؛والمجتمعالنبوةمجتمعبینالمقارنةاستمراءلهتأتىكیفللثعالبي؛ٌفعجب
ّوعلى كل!! وحقوقهاالمرأةبمكانةّالمتعلقةالاجتماعیةالقیمّیخصفیماشاسع؛ٍّحضاريٍبونعنتكشفالتيالصریحة

ّحال؛ فقد تبین بشكل لا لبس فیه؛ عدم حقیة الثعالبي في تجنیه على المفسرین والفقهاء ّوتهافت ما ذهب إلیه من أن , ٍّ
لم یكن الحجاب "فـ. ٌومانع لها من مزاولة الأنشطة الإنسانیة الراقیة, ٌالحجاب الشرعي؛ سبب في تخلف المرأة المسلمة

ولا أن , ّولا أن تشهد الصلاة العامة في المساجد, أة مع الرجال إلى میادین القتالأن تخرج المرًمانعا في حیاة النبي 
هذا هو الأثر الحقیقي لواقع الحجاب الشرعي على . )٣٦("ّتزاول التجارة ومرافق العیش المحللة للرجال والنساء على السواء

ّأو إخفاء الجسم كله من الفرق إلى القدم في , معّأما ما زاد عن ذلك من قیود الاحتجاب عن المجت", حیاة المرأة المسلمة
ّأو تم الأمر به والتداعي إلیه , فسواء دخل في مجال الحیطة والورع, ٍأردیة تعوق النشاط وتحجب الرؤیة وتثقل الحركة

.)٣٧("بدافع التزید والابتداع؛ فهیهات أن تكون مبادئ الشریعة الإسلامیة هي المسؤولة عنه أو المحتملة لنتائجه
حیث یرى , ّأما بالنسبة لدعوة الثعالبي إلى تحریر المرأة من قید الانزواء في المنزل ووجوب خروجها للاختلاط العام

الدخول والخروج وقضاء , ّوأنه یجوز لها مثل المرأة الأوروبیة, ًلا شيء یجبرها على البقاء محبوسة عن الأنظار"ّأنه 
فقد عزا الثعالبي للموروث التفسیري؛ إیجاب عدم جواز خروج المرأة . )٣٨("لاميشؤونها؛ بدون أي خطر على المجتمع الإس

وجعلها في , وسننظر الآن في النصوص التي استند إلیها المفسرون لزج المرأة المسلمة في أعماق البیوت: "قال, من البیت
َنساءیَا(: والنصوص التي عناها هي قوله تعالى. )٣٩("عزلة تامة عن الحیاة َ ِّنبيالِ ُلستنََِّّ ْ ٍكأَحدَ َ َمنَ ِالنساءِ َ ِإنِّ ُاتقیتنَِّ ْ َ فَلاَّ

َتخضعن ْ َ ْ ِبالقولَ ْ َ ْ َفیطمعِ َ ْ ِقلبهفِيَِّالذيََ ِ ٌمرضَْ َ َوقلنَ ُْ ًقولاَ ًمعروفاَْ ُ ْ َوقرن, َ َْ ُبیوتكنَّفِيَ ِ َتبرجنوَلاُُ ْ َّ َتبرجََ َُّ ِالجاهلیةَ ِ َِّ َ ْ
َواذا: (ولهوق.]٣٣–٣٢:الأحزاب[)َالأُولى ُسألَتموهنََِّٕ ُ ُ ْ ًمتاعاَ َ ُفاسأَلوهنََّ ْ ْمنَ ِوراءِ◌ِ َ ٍحجابَ :وقوله]. ٥٣: الأحزاب[)الآیة...َ

َجناحلا( ِعلیهنََُّ َْ ِآبائهنَّفِيَ ِ ِأَبنائهنَّوَلاَ ِ َ ]. ٥٥: الأحزاب)[الآیة...ْ
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 ٥٥٤

ّإن التفاسیر المذكورة لم : لتأویلات أن نقولّمن حقنا عند قراءة تلك ا"ولم یكتف الثعالبي باتهام المفسرین بقوله 
فهل هذه ", لا یتعدى لغیر أمهات المؤمنین من النساءبل اجتهد فجعل أحكام هذه الآیات, )٤٠("ّیسدها حسن النظر

.)٤١("ّلأنها موجهة لنساء النبي دون غیرهن... التوصیات الموجهة لنساء النبي تهم بقیة النساء؟ كلا بالتأكید
على منع المرأة من الخروج من - كما زعم - ّإن المفسرین لم یستدلوا بهذه الآیات :زاعم الثعالبي نقولولتفنید م

ًومن جهة أخرى؛ فإن هذه الآیات ولو كان الخطاب بها خاصا لنساء النبي . هذا من جهة, البیت بشكل مطلق ّ ّإلا أنه ّ
ّأنها تتحدث عن آداب رفیعة ینبغي على جمیع ًخاصة, لا یمنع دخول غیرهن من المسلمات في عموم الخطاب

َوقرن(معنى هذه الآیة : "القرطبيقال . المسلمات التحلي بها َْ ُبیوتكنَّفِيَ ِ وٕان كان , ؛ الأمر بلزوم البیت]٣٣: الأحزاب[)ُُ
عة طافحة كیف والشری, هذا لو لم یرد دلیل یخص جمیع النساء, ؛ فقد دخل غیرهن فیه بالمعنىالخطاب لنساء النبي

َوهذا الحكم وجوب على أُمهات المؤمنین وهو : "ابن عاشوروقال . )٤٢("بلزوم النساء بیوتهن والانكفاف عن الخروج منها َ ِ َّ ٌ ُ ُُ
ِكم◌ال لسائر النساء ِِّ ِ ٌ َ َ")٤٣(.

ّوالذي یبدو؛ أن الثعالبي خلط بین مفهوم الاختلاط العام المباح ضمن الضوابط الشرعیة؛ وبین مفهوم الخلوة 
ّفأتى من السنة بدلیل تحریم الخلوة؛ لیقول إن المفسرین والفقهاء استدلوا به على تحریم خروج المرأة من , ًالمحرمة شرعا ّ

ُفبالنسبة إلى سائر النساء المسلمات لا توجد في القرآن أیة آیة تفرض علیهن : "ویتبین هذا الخلط من قوله! المنزل ّ
ّولكن ذلك , ّف النساء إزاء الرجال إلا حدیث واحد منقول عن الرسول الخروج محجوبات، ولا یوجد بخصوص موق

ًالحدیث قد أُول كالعادة تأویلا خاطئا ً لا یجوز للمرأة أن تبقى على : قال ما معناهّفقد روى بعض أهل الحدیث أنه , ِّ
ّوللرد على هذه الادعاءات لا بد من التفصیل الآتي. )٤٤("انفراد إلا مع أحد المحارم ّ:

ُلا توجد في القرآن أیة آیة تفرض علیهن الخروج محجوبات(قوله :ًأولا ٌهذا دلیل على جهل المؤلف بواقع آیات , )ّ
َولیضربن (: قوله تعالى: منها, ّفهناك أكثر من آیة تتعلق بتشریع الحجاب وبیان مفهومه, الأحكام في القرآن الكریم ْ ِ ْ َ ْ َ
َبخمرهنَّ على جیوبهنَّ ولا ِ ِِ ُِ ُ ََ ِ ُ ِیبدین زینتهنَّ إلا لبعولتهنَّ أَو آبائهنَُّ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ُ ُِ َ َ َ َیا أَیها (:، وقوله تعالى]٣١آیة : سورة النور[)الآیة...ْ ُّ َ

ِالنبي قل لأَزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهنَّ من جلابیبهنَّ ِِ ِ َِ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ُِّ ِْ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ِ ْ ُ ّأن هذه وواضح]. ٥٩آیة : سورة الأحزاب[)َّ
خارج البیت أو في حال , ّالآیات جاءت لتبین ما ینبغي أن یكون علیه حال النساء المسلمات من آداب اللباس والحشمة

.وجود رجال من غیر المحارم داخل البیت
ّلیس صحیحا أن السنة النبویة لا یوجد بها إلا حدیث واحد بخصوص موقف النساء إزاء الرجال:ًثانیا ّ دیث كثیرة فهناك أحا, ً

سواء في الحیاة , ّوتبین موقف كل منهما تجاه الآخر, ّتتعلق بتنظیم علاقة الرجال بالنساء من حیث ضوابط الاختلاط وآدابه
ّأن عن عمر بن الخطاب : نذكر منها على سبیل المثال). خارج البیت(أو في الحیاة العامة ) داخل البیت(الخاصة 

ّجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطانّألا لا یخلون ر: "قالالنبي  ّأن رسول االله وعن عبد االله بن عمرو بن العاص . )٤٥("ٌ

ّلا یدخلن رجل بعد یومي هذا على مغیبة إلا ومعه رجل أو اثنان: "قام على المنبر فقال ّ َ")٤٦(.
ٌكلام لا دلیل ! ة الأوروبیةّأن مسألة خروج المرأة المسلمة من البیت بدون ضوابط متى شاءت وكیف شاءت كالمرأ:ًثالثا

ومنها , ّفأحكام النظام الاجتماعي في الإسلام؛ نظمت حیاة المرأة الخاصة والعامة. علیه من كتاب ولا سنة ولا إجماع
ٌفنظرة الإسلام لوظیفة المرأة الرئیسیة في الحیاة؛ أنها أم وربة بیت وعرض یجب . مسألة خروجها من البیت أو بقائها فیه ٌ ّ

ًسواء أكانت أما أم بنتا أم زوجة أم أختا أم غیر ذلك, وهي مكفولة النفقة, نُأن یصا ً لذا؛ فقد جعل الإسلام خروجها من . ً
ٌالبیت لممارسة شؤون الحیاة العامة متعلق بإذن ولیها َوكذلك لا تخرج لسفر فوق یوم ولیلة إلا مع محرم, ّ وذلك لحكمة , َ

ِعلى كرامة المرأة وصونا لأنوثتها من عبث العابثین وألسنة السوءاقتضاها الشارع الحكیم؛ مؤداها الحفاظ  ولم یمنع . ً
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ٌولم یقل أحد من العلماء بوجوب مكوث المرأة . ُالإسلام المرأة أن تخرج من بیتها فیما هو مباح إذا أذن لها ولیها في ذلك
. في البیت وتحریم خروجها منه

وصحابته ُفقد كانت النساء زمن النبي , ر الإسلام إلى یومنا هذاّیدل على ذلك واقع حیاة المسلمین منذ صد
بل , ویخرجن إلى الأعمال الزراعیة والتجاریة, ویحضرن الصلاة في المسجد, َالكرام؛ یزرن الأهل والجیران بأذن أولیائهن

, نصار معه إذا غزایغزو بأم سلیم ونسوة من الأكان رسول االله : "قالعن أنس بن مالك . یشاركن في الغزوات
. )٤٧("فیسقین الماء ویداوین الجرحى

ّلا یعني أن المرأة لا یجوز لها الخروج من , زوجة كانت أو غیر زوجة, فالأمر الشرعي بقرار المرأة في البیت"
الإسلام ابن قال شیخ , فیجوز للمرأة الخروج من البیت للحاجة الشرعیة. ٌفهذا لم یقل به أحد من أهل العلم, ًالبیت مطلقا

أو خرجت مع , كما لو خرجت للحج والعمرة, والأمر بالاستقرار في البیوت لا ینافي الخروج لمصلحة مأمور بها: (تیمیة
َوقرن(ّفإن هذه الآیة , زوجها في سفره َْ ُبیوتكنَّفِيَ ِ , بعد ذلكوقد سافر بهن رسول االله, قد نزلت في حیاة النبي )ُُ

فأردفها خلفه وأعمرها من , وأرسلها مع عبد الرحمن أخیها, وغیرها-رضي االله عنها- ع بعائشة كما سافر في حجة الودا
.ّوعلیه؛ فإن خروج المرأة من بیتها بأذن ولیها لحاجة مشروعة وبدون تبرج؛ مباح ولا شيء فیه. )٤٩()")٤٨(التنعیم

َومن الجدیر بالذكر؛ أن المنصفات من نساء أوروبا اللواتي اطلعن على  واقع المجتمعات الإسلامیة؛ یغبطن ّ
ّالمسلمات على ما أولاهن الإسلام من عنایة وتقدیر ومكانة اجتماعیة مرموقة ٍ ٍ زوجة , كتبت اللادى ماري مونتكاد"فقد , ّ

ّوهو ما أود , ّیزعمون أن المرأة المسلمة في استعباد وحجر معیب: (السفیر الإنكلیزي في تركیا إلى شقیقتها تقول
.)٥٠()"ّإن المرأة المسلمة وكما رأیتها في الآستانة أكثر حریة من زمیلاتها في أوروبا: ولا أبالغ إذا قررت لك.. .,تكذیبه

یا أخواتي : (’’الأحاریم الأخیرة‘‘في خطاب وجهته إلى نساء المسلمین في كتابها )مریم هاري(ّتقول الفرنسیة الشهیرة "و
ّإنكن لا تعرفن بأي ثمن من عبودیتنا الأدبیة اشترینا حریتنا , ولا تقتدین بنالا تحسدننا نحن الأوروبیات ...العزیزات َ ّ ّ
ًكن نساء قبل كل شيء، فقد أعطاكن االله كثیرا من اللطف .. .ّإبقین أُمهات.. .ّإني أقول لكن إلى البیت.. .المزعومة ّ ّ

ضَ الزوجة في التأخر عن زوجها وهي ولتر.. .ولا تجتهدن في مسابقتهم.. .الأنثوي، فلا ترغبن في مضارعة الرجال
ّوأن الإسلام : "بقولهغوستاف لوبون ّویقرر هذه الحقیقة المستشرق . )٥١()"ٌسیدته، ذلك خیر من أن تساویه وهي تكرهه

ًحسن حال المرأة كثیرا ٍوأنه أول دین یرفع شأنها, ّ ًوأن المرأة في الشرق؛ أكثر احتراما وثقافة وسعادة منها في أوربة, ّ ً ً ّ")٥٢( .
, ّوقبل الانتقال إلى مسألة أخرى؛ أود أن أشیر إلى بعض الأخطاء التي وقع بها المؤلف خلال تناوله لموضوع المرأة

: منها
الحظمنًانتقاصاالأنثىتحمیلیمكنلا: "ًمثلافیقول, المرأةّحقفيالكریمالقرآنأحكامبعض- لهااللهغفر- انتقاده:ًأولا
أناللهوحاشا, العدلمنتهىهوتعالىااللهكتبهماّإن: أقول. )٥٣("الذكرمیراثنصفهومیراثهاّأنمنااللهتبهكماعلىًزائدا

ُولا تتمنوا ما فضل الله (: تعالىقال. وجهبأيوعدلهااللهحكمعلىالاعتراضیجوزولا, آخرلحسابمخلوقّحقمنینتقص ّ َ َّ َ َ َْ َّْ ََ َ َ
َبه بعضكم على ب َ ََ ْ ُ َ ْ ِ ٍعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسألَوا الله من فضله إنَّ الله كان بكل شيء ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ َِ ِّ ٍَ َ َْ ْ َّ ِّ َ ْ ُْ ْ ْ ِّْ َْ َ َ َ ََ ََّ َِّّ ٌِّ ٌِ ُِّ َِ

ًعلیما ِ .الذكرنصیبمنأكثرالمیراثمنالأنثىنصیبیكونالحالاتبعضفيّبأنهًعلما]. ٣٢: النساء[)َ
فالشعراء : "یقول, عزا المؤلف سبب وجود الشعر الماجن في الأدب الإسلامي؛ إلى عدم ظهور النساء المسلمات سافرات:ًنیاثا

إلى وصف , والأدباء الذین لم یعد في استطاعتهم النظر إلى وجوه النساء؛ قد اضطروا بطبیعة الحال في كتاباتهم أو قصائدهم
.)٥٤("أو التغني بجمال أمهاتهم أو أخواتهم, ارتكاب المحارممعرضین بأنفسهم إلى, جمال الفتیان
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قصائد شعریة أو منثورات أدبیة تتضمن التغني بجمال الأمهات , فلا یوجد في الأدب الإسلامي, هذا ادعاء لا واقع له
ًفهذه أمور ینفر منها الطبع السلیم أصلا, أو الأخوات لا ننكر وجود بعض ف, أما وصف جمال الغلمان والشعر الماجن. ٌ

.والشاذ لا یقاس علیه, وعلى كل فهي حالات شاذة, وأغلبها منحول, القصائد على لسان أبي النواس وأمثاله
)تحریر المرأة(ّأن الثعالبي قد تأثر بالأفكار الواردة في كتاب قاسم أمین "ًوفي ختام هذه المسألة؛ یظهر لنا جلیا 

ولیس من المستبعد أن یكون , )روح التحرر في القرآن(ات من صدور كتاب أي قبل ست سنو, م١٨٩٩الذي صدر سنة 
.)٥٥("م١٩٠٢-م ١٨٩٧أثناء إقامته الأولى في القاهرة من سنة , ّقد تعرف على قاسم أمین

علاقة المسلمین بالآخر: المسألة الثانیة
ّتطرق الثعالبي في الفصل الرابع

فبدأ حدیثه عن , یرهم من أهل الكتابمن الكتاب؛ للعلاقة بین المسلمین وغ)٥٦(
ًمحملا المفسرین وزر سوء العلاقة بین المسلمین والنصارى, مرحلة الحروب الصلیبیة ویتهمهم بتحریف النصوص , ّ

َوبذلك ندرك مدى الغبطة والحماس اللذین كان المسلمون یتقبلون : "فیقول. بقصد إذكاء العداوة بین المسلمین وغیرهم
ٍبهما كل تفسیر ّوابراز ما تعبر عنه من حقد وتعصب تجاه غیر المسلمین, )٥٧(یعمد إلى تحریف النصوصّ ٕ")٥٨( .

فلا غرابة أن ", ویعزو إلى الموروث التفسیري؛ زرع الأحقاد والضغائن في قلوب المسلمین تجاه الصلیبیین وغیرهم
ة على الضغینة والتعصب بمثابة الحقائق ویعتبرون المبادىء المقام, یواصل بعض المفسرین عملهم طوال تلك الحروب
ُویتحمل ذلك الموروث؛ جریرة التأصیل لظاهرة كره الآخر عند . )٥٩("الدائمة التي لا ریب فیها بالنسبة للدین الإسلامي ّ

ّفإن بعض المفسرین والعلماء والفقهاء منذ حوالي عشرة قرون؛ قد واصلوا نفس الحملة ! "المسلمین خاصة النصارى
ومن , ولا سیما منهم النصارى, على الحقد والتعصب الدیني والحرب المشهورة على كافة متبعي الدیانات الأخرىالمقامة

, والخطیب الشربیني, والخازن, والسیوطي, والآلوسي, وابن الفرس, وأبو السعود, أبو بكر بن العربي: أولئك المفسرین
.)٦٠("وغیرهم

ُرجم بها المؤلف المفسرین والفقهاء لغایة في نفسه, ّد لأي دلیلفهذه أباطیل واتهامات واهیة لا تستن سیكشف عنها , َ
. ًإلا أننا سنرد علیها لمقتضى الأمانة العلمیة ودفعا عن علماء الأمة, وعلى الرغم من تهافت هذه الدعاوى. عما قلیل

:ویأتي ردها من وجهین
ًأفرادا وشعوبا ودولا, م علاقاتهم مع باقي البشرّإن الأصل الذي یوجه أفكار ومیول المسلمین وینظ: ًأولا ً الكتاب (هو الوحي , ً

تجاه الآخر؛ ) مشاعر الحب أو الكره(ّوكذلك فإن الذي یوجه میولهم , ولیس للبشر في هذا شأن إلا الفهم والتطبیق). والسنة
ِلا تجد قوما یؤم: (قال تعالى, هو الفكر المستمد من الوحي عن هذا الآخر ْ ُ ً َْ ُ ِ َنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله َ َّ ََّّ َُّ ُ َْ َ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ ِ ُ

ْورسوله ولو كانوا آباءهم أَو أَبناءهم ُْ َُ َ َ ُ ََ ُ َْ ْ َْ َ َُ َأما إذا حدث أن انحرف بعض المسلمین في نظرتهم للعلاقة مع .]٢٢: المجادلة[)َ ّ
ُولا ینسب , زر مثل هذا الانحطاط النسبي في الفكر والسلوكفلا یتحمل الإسلام و, ٍمتأثرین بأفكار منحرفة ومتعصبة, الآخر

ٍفالإسلام بريء من أي فهم مغلوط لنصوصه أو تطبیق, إلیه البتة .مشوه لنظامهٍ
ّفقد بین , ودور المسلمین الأهم في الحیاة؛ هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور بدعوتهم إلى هدي الإسلام

ٕالمسلمین مع الآخر؛ بأنها مبنیة ابتداء على الإحسان وارادة الخیر والهدى لجمیع الجنس القرآن الكریم حقیقة علاقة ً ّ
ْكنتم(, البشري ُ ْ َخیرُ ْ ٍأُمةَ ْأُخرجتَّ َ ِ ِللناسْ َّ َتأمرونِ ُ ُ ِبالمعروفَْ ُ ْ َ ْ َوتنهونِ ْ َ ِعنََْ ِالمنكرَ َ ْ ُ َوتؤمنونْ ُ ِ ْ ُ ِباللهَ َّ ].١١٠: عمرانآل[)ِ

َادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي (,ّعوة بأسالیب إنسانیة راقیةویجب أن تتم هذه الد ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِِ ِ ِْ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ َْ ََ ِ ْ َ َ ْ ََ ِّ َ ِ ُ ْ
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ُأَحسن ِقل هذه (, ّولا بد للداعیة من الاستبصار والفهم العمیق لما یدعو إلیه مع الوضوح في الطرح, ]١٢٥: النحل[)َْ َِ ْ ُ
ُسبیلي أَدع ْ ِ ِ ِو إلى الله على بصیرة أَنا ومن اتبعنيَ ِ َِ ََ َ ََّ ِ َ َ ٍَ َ ََّ ]. ١٠٨: یوسف[)ِ

ّوالأمة التي أناط االله بها هذا الدور الشریف؛ لا ینبغي لها الانقیاد وراء مشاعر الحقد والتعصب تجاه الأمم؛ ولو 
ًف حائلا أمام وصول هذا الخیر ّأما من یق. فعلت ذلك لما استطاعت أن ترشد البشریة إلى الخیر وتقودها إلى السلام

َوقاتلوهم حتى لا تكون (, ًإلى الناس ویجاهر بعداوته لمبدأ الإسلام؛ فللمسلمین أن یعادوه ویقاتلوه جهادا في سبیل االله ُ َ َّ َ ْ ُ ُِ َ َ
َفتنة ویكون الدِّین لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمین َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ُ َِ َِ َ َْ َ َْ َ ِ َّ ُ ٌَ ّومع كل هذا؛ لم یقل أحد ممن یعتد برأیه ]. ١٩٣:البقرة[)ْ ُ ّ ّ

ّمن علماء المسلمین؛ بإجبار أي إنسان على اعتناق العقیدة الإسلامیة ِلا إكراه في (: وذلك لمقتضى قوله تعالى, ّ َ َ ْ ِ
ُفالعقیدة الإسلامیة تعرض ولا تفرض]. ٢٥٦:البقرة[)ِالدِّین ُ.
أو یشجع على , تهمهم الثعالبي؛ ما یذكي الحقد والكراهیة تجاه الیهود والنصارىلا یوجد في أقوال المفسرین الذین ا:ًثانیا

ًفمجمل كلامهم بیان لما ینبغي أن تكون علیه علاقة المسلمین مع أهل الكتاب؛ وفقا للأحكام الشرعیة . شن الحروب ضدهم ٌ
َأَیهایَا(: الىوٕالیك الدلیل من أقوالهم، فعند قوله تع. المستنبطة من الآیات المتعلقة بذلك َالذینُّ ُآمنواَِّ ُتتخذوالاَ ِ َالیهودََّ ُ َ ْ

َوالنصارى َ َأَولیاءََّ َِ ّبعضهم أَولیاء بعض ومن یتولهم منكم فإنه منهم إن االله لایهدى القوم الظالمینْ ُْ ْ ْ ُْ ُ َ َ ُ ُْ ِْ َِّ َِ ُ َّ َ َ َ َ َْ َ ٍ ْ ْ ِْ أبو قال ]. ٥١: المائدة[)ُ
ًأي لا یتخذ أحد منكم أحدا: "السعود ویقول . )٦١("بمعنى لا تصافوهم ولا تعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم, ًمنهم ولیاٌ
ًفنهى االله المؤمنین جمیعا أن یتخذوا الیهود والنصارى أنصارا وأعوانا على أهل الإیمان باالله ورسوله: "في تفسیرهاالخازن ً ً ,

ًوأخبر أنه من اتخذهم أنصارا وأعوانا وخلفاء من دون االله  ً ّورسوله والمؤمنین؛ فإنه منهم وان االله ورسوله والمؤمنین منه ّ ٕ ّ
وهذا تعلیم من االله تعالى وتشدید . وٕاذا رضیه ورضى دینه صار منهم, ّلأنه لا یتولى مولى إلا وهو راض به وبدینه... براء

.)٦٢("ّعظیم في مجانبة الیهود والنصارى وكل من خالف دین الإسلام
َیا أَیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أَولیاء(: "في قوله تعالىالخطیب الشربینيویقول  َ َِ ْ َ َ َ ُ ََّ َ ْ َْ ُْ ِ َِّ َ ُ َ َ َّ توالونهم : أي)ُّ

ٍبعضهم أَولیاء بعض(. ّوتوادونهم وتعاشرونهم معاشرة الأحباب ْ ْ َْ َ َِ ْ ُ ّفإنهم متفقون على خلافكم : فیه إیماء إلى علة النهي أي)ُ
ْومن یتولهم منكم(. ٕلاتحادهم في الدین واجماعهم على مضارتكمًیوالي بعضهم بعضا ُ ِّ ُ َ ََّ َ َ ُفإنه (ومن والاهم منكم : أي)َ َّ َِ

ْمنهم ُ ْ .)٦٣("ّوهذا تشدید في وجوب مجانبتهم أو لأن الموالین كانوا منافقین, من جملتهم: أي)ِ
َلتجدنَّ(: وعند قوله تعالى ِ َ َّأَشدَ ِالناسَ ًعداوةَّ َ َ َذینَِّللَ ُآمنواِ َالیهودَ ُ َ َوالذینْ َِّ ُأَشركواَ َولتجدنََّْ ِ َ َ ْأَقربهمَ ُ َ ًمودةَْ َّ َ َللذینَ ِ ُآمنواَِّ َ

َالذین ُقالواَِّ َنصارىَِّإناَ َ َذلكَ ِ ْمنهمِبأَنََّ ُ ْ َقسیسینِ ِ ًورهباناِِّ َ ْ ُ ْوأَنهمَ ُ َیستكبرونلاََّ ُِ َْ ْ على عكس –الآلوسينجد ].٨٢: المائدة[)َ
ًوالتنكیر في رهبانا لإفادة : "فیقول, ویظهر إیجابیاتهم المذكورة في الآیة, یثني على صالحي أهل الكتاب–تهام الثعالبي ا

ًولا بد من اعتبارها في القسیسین أیضا, الكثرة ّفإن اتصاف أفراد , ّإذ هي التي تدل على مودة جنس النصارى للمؤمنین, ّ
ًوالا فمن الیهود أیضا قوم مهتدون, لجنس بهاكثیرة لجنس بخصلة؛ مظنة لاتصاف ا ّلكنهم لما لم یكونوا في الكثرة كالذین , ٕ

ْوأَنهم. (ّمن النصارى؛ لم یتعد حكمهم إلى جنس الیهود ُ َیستكبرونلاََّ ُِ ْ َ ْ ّأي وبأنهم لا یستكبرون عن ) ّأن منهم(عطف على )َ
.)٦٤("ولا یتكبرون كالیهودّأو أنهم یتواضعون, ّاتباع الحق والانقیاد له إذا فهموه

ّوهكذا لم نجد في أقوال المفسرین ما ادعاه الثعالبي من الاستعداء والتهییج والتعصب ضد أهل الكتاب؛ بل على  َّ
ّحیث یخشى أن تجر الموالاة , ًیجعل النهي عن موالاة أهل الكتاب تعلیلا للخوف على مصلحتهمفالآلوسي, العكس

َإنَّ الله لا یهدي القوم الظالمین(: ّفیذهب إلى أن قوله سبحانه. للإیمانالتقاعس عن واجب هدایتهم ِ ِ َِّ َ ْ َْ ْ ََ َ ّ ] ٥١: المائدة[)ِ
ّتعلیل یتضمن عدم نفع موالاة الكفرة؛ بل ترتب الضر علیها" لا یهدیهم إلى : هو تعلیل لكون من یتولاهم منهم أي: وقیل, ُ

.)٦٥("لضلالةالإیمان بل یخلیهم وشأنهم فیقعون فى الكفر وا

mailto:N@j


) 

 ٥٥٨

ّثم إن عموم الآیات الآمرة بقتال الكفار والمشركین مخصَّص بمن یقف حائلا أمام مد الدعوة الإسلامیة إلى الناس ً ٌ ُ ّ ّ ,
ّأما المسالمون الذین لم یظهروا العداء للمسلمین فلهم أحكام خاصة تنظم . وبمن یقاتلون المسلمین ویخرجونهم من دیارهم ُ ّ

قال , ّسواء أكانوا أهل ذمة أم مجاورین غیر محاربین, ٕلى وجه یحفظ كرامتهم وانسانیتهم وحقوقهمعلاقاتهم بالمسلمین ع
ِلا ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدِّین ولم یخرجوكم من دیاركم أَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إنَّ ال(: تعالى ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ُ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َُ ْ َُّْ َ ُ ُ ُ َ َُ ُ ُ َُّ َُّ َله ُ َّ

َیحب المقسطین ِ ِ ِْ ُْ ُّ هذه الآیة رخصة من االله تعالى في صلة الذین لم یعادوا المؤمنین ولم : "القرطبيقال ].٨: الممتحنة[)ُ
.)٦٦("یقاتلوهم

ونبذ جهود العلماء , الثورة على الموروث: ویتلخص هدف الثعالبي من وراء هذه الحملة الشعواء على المفسرین بـ
؛ لیثور على ...فكم كان وما زال من الضروري أن یتسم به المسلم من جرأة وعزم وتفكیر عمیق: "یقول, ّالسابقین بالكلیة

ّولا بد من إقصاء . )٦٧("ویقاوم سلطة المفسرین الذین اشتهروا بدراساتهم الدقیقة وكتاباتهم العلمیة, ّكل ما تعلمه من قبل
ّتوجیه الأمة وقیادتها الفكریة؛ لیتحقق للأمة الالتحاق بركب هدایة الوحي ودور ورثة الأنبیاء عن مكان الصدارة في ّ

ّالمسلمون الیوم إذا ما أزالوا كل تلك الأفكار الخاطئة التي أملاها علیهم بعض المفسرین "فـ ! الحضارة البشریة المعاصرة
. )٦٨("یستطیعون المساهمة في تقدم الحضارة البشریة.. .والعلماء والفقهاء؛

ّالمتمثل بإنهاء دورهم كقیادة فكریة للأمة, ًلیا مغزى الثعالبي من حملته ضد علماء المسلمینوبهذا یتضح ج ّ ,
ًولیتخذ الناس رؤساء جهالا أو عملاء فیضلونهم ّوالثعالبي یعلم جیدا دور العلماء في الأمة. ًُ ّإن العلماء ورثة : "قال , ً

ًوان الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما, الأنبیاء ً ّ .)٦٩("فمن أخذه أخذ بحظ وافر, ورثوا العلم, ٕ
وٕابداء حماسه المفرط في تطبیق تعالیمها , ّولم یستطع الثعالبي إخفاء إعجابه بمناهج الثورة الفرنسیة وأفكار دعاتها

یعود , ّولا یفوتنا أن نشیر إلى أن ما تشهده مصر الیوم: "یقول! نهضة العالم الإسلاميفهي البدیل الأمثل ل, على المسلمین
التي جاء بها إلى تلك الربوع؛ الرفقاء والمساعدون الخالدون لمحمد علي , الفضل فیه إلى أفكار التحرر والرقي والحضارة

محمد (وساعدوا , ن مبادىء حقوق الإنسان والمواطنوما الفرنسیون الیوم إلا أحفاد أولئك الذین أعلنوا ع. من الفرنسیین
ومد ید المساعدة إلیهم للقیام بعمل مشترك في سبیل التقارب بین , على القیام بتطویر المسلمین في المیدان الثقافي) علي

.)٧٠("البشر
وٕالیهم ! "ن وتثقیفهمّفیصرح بأن هؤلاء الفرنسیین یقع على عاتقهم واجب هدایة المسلمی, بل یذهب إلى أبعد من ذلك

, إننا أحفاد أولئك الذین أعلنوا عن حقوق الإنسان والمواطن: ترجع مهمة التوجه إلى المسلمین بهذا النداء- الفرنسیون –
ٕفإنكم متساوون معنا واخوان لنا, ّوبما أنكم بشر مثلنا والسمو به إلى أعلى , ًفلنعمل معا في سبیل تقدم وطننا المشترك, ّ

. )٧١("د والسؤددمراتب المج
التي قامت علیها نهضة المسلمین منذ , فهذه صرخة علنیة من المؤلف یدعو بها إلى إقصاء مباديء الإسلام

ّوأن واجب إخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ انتقل من . واستبدالها بمناهج الثورة الفرنسیة العلمانیة, ًأربعة عشر قرنا
ذا الاستخذاء الذي ینادي به الثعالبي من العزة التي أجاب بها ربعي بن عامر رستم أین ه!! المسلمین إلى الفرنسیین

ومن ضیق الدنیا إلى سعة , االله ابتعثنا وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله تعالى: "ُالفرس بقوله
. )٧٢("دعوهم إلیهََفأرسلنا بدینه إلى خلقه لن, ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام, الآخرة

:وحدة أتباع الأدیان السماویة: المسألة الثالثة
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ّبحجة وجود قاسم مشترك بین هذه الدیانات یفضي , ّدعا الثعالبي بشدة إلى وحدة أتباع الدیانات السماویة الثلاث
ى المفسرین؛ فبتأویلاتهم فبدأ حدیثه عن هذه المسألة بإنحاء اللائمة عل. بالضرورة إلى اتحاد أتباعها؛ ألا وهو الأخلاق

ًلآیات القرآن الكریم؛ جعلوا الإسلام دینا قومیا خاصا بالعرب وحدهم ً ّوحجتهم أن إعجاز القرآن البلاغي لا یستطیع , ً
ّلقد بعثت إلى الناس كافة: (جمیع المفسرین لم یدركوا كما ینبغي قول الرسول "فـ , إدراكه غیر العرب وقد أخطأوا ) )٧٣(ُ

فالنتیجة .. .ًعندما جعلوا الدین الإسلامي مقصورا على الجنس العربي دون غیره من مجموع سكان العالم, ًخطأً فادحا
وبذلك یتضح في , ّأن العرب هم وحدهم القادرون على إدراك تلك البلاغة الصعبة المنال: التي أفضى إلیها المفسرون

ُنظرهم أن القرآن لم یجعل إلا للعرب دون سواهم فقد أوصد المفسرون باب الإسلام في وجه الأجناس وهكذا.. .ّ
. )٧٤("الأخرى

لا یقوله من كان له أدنى اطلاع على أقوال المفسرین بشأن , ّفي الحقیقة هذا كلام متهافت یحمل رده في ثنایاه
ٌفلم یقصر أحد من المفسرین رسالة الإسلام على العرب وحدهم, عالمیة رسالة الإسلام ُ ًى ذلك كثیرة؛ فمثلا ّوالأدلة عل, َ

َوما: (عند قوله تعالى َأَرسلناكَ َ ْ َ ًكافةإِلاْ َّ ِللناسَ َّ ًبشیراِ ِ ًونذیراَ َِ ِولكنََّ َ ََأَكثرَ ِالناسْ َیعلمونلاَّ ُ َ ْ قال شیخ المفسرین ]. ٢٨: سبأ)[َ
العرب , افة للناس أجمعینّولكنا أرسلناك ك, وما أرسلناك یا محمد إلى هؤلاء المشركین باالله من قومك خاصة: "الطبري

ًالآیة إعلام من االله تعالى بأنه بعث محمدا : "ِّالمفسرالثعالبيویقول . )٧٥("والأحمر والأسود, منهم والعجم ّ إلى جمیع
ّوهى إحدى خصائصه التي خص بها من بین سائر الأنبیاء, العالم ولیس كما , هذه هي حقیقة أقوال المفسرین. )٧٦("ُ

ُوكان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس : "... ّأین المفسر الذي یغفل عن قوله و. یدعي الثعالبي
.)٧٧("عامة

ّوكذلك فإن واقع انتشار الإسلام بین شعوب الأرض؛ یرد بقوة مقولة الثعالبي بأن المفسرین أوصدوا باب الإسلام  ُّّ
نسبة العرب منهم , لیار ومئتي ملیون من سكان العالمفعدد المسلمین الیوم یزید عن م, في وجه الأجناس الأخرى

.من مسلمي العالم غیر عرب%) ٧٥(و. فقط%) ٢٥(
ًأما ما ذكره بأن المفسرین جعلوا إدراك إعجاز بلاغة القرآن شرطا لدخول الناس في الإسلام؛ فغیر صحیح ألبتة ّ ّ .

مم الأخرى؛ بدأ یظهر عند عامتهم ضعف اللسان العربي ّذلك أن العرب بعد القرن الثاني للهجرة وبسبب اختلاطهم بالأ
فأصبح معظم العرب الأقحاح لا یدركون أسرار الإعجاز البیاني بالفطرة , ًوبقي الضعف مستمرا إلى یومنا هذا, الفصیح

!فكیف بغیر العرب؟. دون الفكرة
ُواذا كانت مسألة إدراك إعجاز القرآن البیاني من لوازم إقناع العرب الخ لص في عصر النبوة بصدق النبي ٕ

ومن باب أولى عدم لزومها لغیر , ّوحقیة رسالته؛ فهي غیر لازمة لمن بعدهم ممن ضعفت لدیهم ملكة اللسان العربي
. ُفعجز عرب عصر النبوة عن الإتیان بمثل القرآن؛ هو عجز لمن بعدهم من عرب وغیرهم إلى أن تقوم الساعة. العرب

ولو , عن طریق إدراكهم لإعجاز القرآن البیاني- ًغالبا - دخول غیر العرب في الإسلام لم یتم ّوواقع الحال یثبت بأن
ًكلفوا بذلك لكان تكلیفا بما لا طاقة لهم به فأكثرهم دخل الإسلام عندما فهم , ومنهج الدعوة الإسلامیة یتنزه عن ذلك, ُّ

. ورأى تطبیق أحكامه على أرض الواقع, صفاء عقیدته
والقضاء على الاختلاف , ّتجدر الإشارة إلیه؛ أن دعوة المؤلف لاتحاد الشعوب الإسلامیة والمسیحیة والیهودیةّومما

ّذلك أنها مخالفة لما أقره االله , ّبین الأجناس والطوائف؛ دعوة لا وجود لها إلا في عالم الخیال ّ ُمن سنة الاختلاف
علىالكریمالقرآنهیمنةحقیقةوتصادم, المسلمینعندوالبراءالولاءدأمبعلىالقضاءإلىوتهدف, والتدافع بین الأمم

ْولن: (قال تعالى.لشرائعهاونسخهالسابقةالكتب َ َترضىَ َعنكَْ ْ ُالیهودَ ُ َ َالنصارىوَلاْ َ َّحتىَّ َتتبعَ َِّ ْملتهمَ ُ َ َّ وفي ].١٢٠: البقرة[)ِ
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َْولو(تفسیر قوله تعالى  َشاءَ َربكَ ُّ َلجعلَ َ َ َالناسَ ًأُمةَّ ًواحدةَّ َ ِ َیزالونوَلاَ ُ َمختلفینََ ِ َِ ْ ولو : "السعودأبویقول]. ١١٨:هود[)ُ
ّشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق ودین الإسلام ولكن لم یشأ ذلك فلم , بحیث لا یكاد یختلف فیه أحد, ّ

ّیكونوا متفقین على الحق ولا یزالون مختلفین في الحق َولا یزالون مختلفین(: "ابن كثیروقال . )٧٨("مخالفین لهأي, ّ َِ َِ ْ ُُ َ َ َ َ *
َإلا من رحم ربك ُّ َ َ ِ َّ َ َّ ُأي ولا یزال الخلف بین الناس في أدیانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم , ]١١٩-١١٨: هود[)ِ

.)٧٩("وآرائهم
ّعلما بأن المنصفین من النصارى أنفسهم؛ یصرحون بأن الدعوة  ّ , لتوحید الأدیان یستحیل تطبیقها على أرض الواقعً

ّلا سبیل إلى الوحدة الكاملة إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ الأخرى، فإما إیمان بلاهوت ): "إبراهیم لوقا(یقول النصراني 
ّالمسیح وتجسده وموته وقیامه، فیكون الجمیع مسیحیین، واما إیمان بالمسیح كواحد من الرسل النبیین، فیص بح به الجمیع ٕ

.)٨٠()"مسلمین
ّبأن القرآن الكریم أقام علاقة تحالف بین الیهودیة والنصرانیة من جهة والدین الإسلامي الجدید من "ّأما قول الثعالبي 

ْقل: (بناء على قوله تعالى, جهة أخرى َأَهلیَاُ ِالكتابْ َ ِ َْتعالواْ َ ٍكلمةَِإلىَ َِ ٍسواءَ َ ََبینناَ ْ ْوبینكمَ ُ َ ْ َ َنعبدأَلاَ ُ ْ َاللهإِلاَ َنشركوَلاَّ ِ ْ ِبهُ ًشیئاِ ْ َ
َیتخذوَلا ِ َّ َبعضناَ ُ ْ ًبعضاَ ْ ًأَرباباَ َ ْمنْ ِدونِ ِاللهُ ْفإنَّ َّْتولواَِ ُفقولواََ ُ ُاشهدواَ َ َّبأَناْ َمسلمونِ ُ ُِ .)٨١(]"٦٤: آل عمران)[ْ

ّولكنه أمر , وكذلك لم یأمر المسلمین بعدائهم, بُفالقرآن الكریم لم یقم علاقة تحالف بین المسلمین وأهل الكتا
وتصحیح . ّبالهدایة والإرشاد إلى الحق المبین المتمثل بالإسلام-كغیرهم من البشر -المسلمین بالتوجه إلى أهل الكتاب 

ُتجادلواوَلا(:قال تعالى, وذلك عن طریق الدعوة والحوار بالتي هي أحسن. انحرافاتهم العقدیة المؤدیة إلى الشرك والكفر ِ َ ُ
َأَهل ِالكتابْ َ ِ َِّبالتيّإلاْ َهيِ ُأَحسنِ َالذینإِلاَْ ُظلمواَِّ ْمنهمََ ُ ْ ُولم یدع إلى إقامة , هذا ما دعا إلیه القرآن الكریم].٤٦: العنكبوت[)ِ

قال , الكافرین والمشركینوقد نهى االله المسلمین عن موالاة, فالتحالف فیه نوع من الولاء, أي تحالف مع غیر المسلمین ألبتة
ِیتخذلا: (تعالى ِ َّ َالمؤمنونَ ُ ِ ْ ُ َالكافرینْ ِ ِ َ َأَولیاءْ َِ ْمنْ ِدونِ َالمؤمنینُ ِ ِ ْ ُ ].٢٨: عمرانآل[)ْ

فالذي دعا إلیه القرآن الكریم بهذا الخصوص؛ هو بیان ما ینبغي أن تكون علیه علاقة المسلمین بالآخر على وجه 
فتتضمن دعوة أهل , وآیة آل عمران التي استشهد بها الثعالبي هي من هذا القبیل. لنصارىومنهم الیهود وا, العموم

. ونشهد علیهم بذلك ونشهد لأنفسنا بالإسلام, فإن أبوا فهم وشأنهم, ّالكتاب لتصحیح عقائدهم الشركیة وعبادة االله وحده
أي قل لهم أنت , من التوحید وترك الإشراك فقولوافإن تولوا عما دعوتموهم إلیه: "في تفسیر هذه الآیةأبو السعودیقول 

أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به , ّأي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم, ّإشهدوا بأنا مسلمون: والمؤمنون
.)٨٢("- علیهم السلام -الكتب وتطابقت علیه الرسل 

َالذینِإنَّ: (ند حدیثه على قوله تعالىویظهر رأي الثعالبي بوضوح في مسألة وحدة الأدیان؛ ع ُآمنواَِّ َوالذینَ َِّ ُهادواَ َ
َوالنصارى َ َوالصابئینََّ ِ ِ َّ ْمنَ َآمنَ ِباللهَ َّ ِوالیومِ ْ َ ْ ِالآخرَ َوعملِ ِ َ ًصالحاَ ِ ْفلهمَ ُ ْأَجرهمََ ُ ُ َعندْ ْ ْربهمِ ِ ِّ ٌخوفوَلاَ ْ ْعلیهمَ ِ َْ ْهموَلاَ ُ
َیحزنون ُْ َ ّإن الذین آمنوا هم الذین یقولون آمنا وما هم بمؤمنین: وهذا شرح المفسرین لتلك الآیة: "قولی]. ٦٢: البقرة[)َ والذین . ّ

والصابئون هم الطالحون من . والنصارى هم الطالحون من النصارى. هادوا هم الیهود الذین لا یتبعون تعالیم التوراة
ّوكل هؤلاء ینالون أجرهم عند ربهم إذا صدقوا. الصابئین , ِوهكذا فقد أُرهق معنى الآیة بما لا یطیقه. برسالة محمد ّ

, البیضاوي: ونخص بالذكر منهم, ٌولم یعط هذا الشرح مفسر واحد من المفسرین. ّوالحال أنه على غایة من الوضوح والدقة
ْومن: (یة التالیةّهو أن تلك الآیة قد نسختها الآ, ّوأن ما ذهب إلیه جمیع العلماء المسلمین... وآخرین, والرازي َ ِیبتغَ َ ْ َْغیرَ َ
ًدیناالإسلام ْفلنِ َیقبلََ َ ُمنهُْ ْ َوهوِ َِالآخرةفِيَُ َمنِ َالخاسرینِ ِ ِ َ . )٨٣(]"٨٥: عمرانآل[)ْ
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ًفلم ینقل لنا قولا واحد من أقوال المفسرین . كلام الثعالبي هذا ینطوي على أمور خطیرة لا بد من التوقف عندها ً
ّأما تفسیر الآیة الذي نسبه إلى المفسرین . ّلرد قوله- من الناحیة العلمیة -وهذا یكفي , ا ذهب إلیهلیستشهد به على م

ّوأرجح الأقوال على أن . فللمفسرین أكثر من قول في المقصود بهؤلاء الأصناف المذكورین في هذه الآیة, فلیس كما قال
ًء الإسلام متمسكا بأصول دینه الذي یتبعه دون تحریف أو ّإما من كان من هؤلاء المذكورین قبل مجي: المقصود بذلك

ّواما من آمن منهم بالإسلام بعد نزول القرآن. تبدیل ًوتالیا أقوال المفسرین في هذه الآیة ممن خصهم الثعالبي بالذكر . ٕ
:لیتبین تهافت دعواه

ًمن كان منهم في دینه قبل أن ینسخ مصدقا بقلبه بالمبدأ: "البیضاويیقول  وقیل . ًوالمعاد، عاملا بمقتضى شرعهُ
ًمن آمن من هؤلاء الكفرة إیمانا خالصا، ودخل في الإسلام دخولا صادقا  ً ً ُْلهمف(ً ْأَجرهمَ ُ ُ َعندْ ْ ْربهمِ ِ ِّ ثم : "الرازيوقال . )٨٤()"َ

َإنه سبحانه بین في هذه الفرق الأربعة؛ أنهم إذا آمنوا باالله فلهم الثواب في الآخرة؛ لیعرف  ُ ّ ّأن جمیع أرباب الضلال إذا ّّ
ّرجعوا عن ضلالهم وآمنوا بالدین الحق؛ فإن االله سبحانه وتعالى یقبل إیمانهم وطاعتهم ولا یردهم عن حضرته ألبتة،  ّ
ّواعلم أنه قد دخل في الإیمان باالله الإیمان بما أوجبه، أعني الإیمان برسله ودخل في الإیمان بالیوم الآخر جمیع أحكام 

.)٨٥("هذان القولان قد جمعا كل ما یتصل بالأدیان في حال التكلیف وفي حال الآخرة من ثواب وعقابالآخرة، ف
ّفلا یسلم له به, ّأما قوله باتفاق جمیع العلماء على نسخ الآیة , والراجح عدم النسخ, ففي المسألة أكثر من رأي, ُ

إذ ) ًومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه: (تعالىلا وجه لدعوى كون هذه الآیة منسوخة بقوله : "ابن عاشوریقول 
.)٨٦("لا استقامة في دعوى نسخ الخبر

ّواندفاع الثعالبي لفكرة وحدة أتباع الدیانات السماویة؛ كاد أن یوصله إلى التصریح بأن الیهود والنصارى داخلون 
ّلذا؛ فهو یقرر بأن ! هذاسواء من كانوا قبل الإسلام أو بعده إلى یومنا , في عداد المسلمین ّ المسلم هو من آمن بالشریعة "ُ

ٕفحسب المفهوم القرآني یعتبر إبراهیم واسحاق وموسى وداود وعیسى , الإلهیة والحال , من المسلمین-علیهم السلام - ُ
سرین وحصر المغزى ّفهل یصح القول بأنهم في الآخرة من الخاسرین؟ فلماذا حینئذ الاقتداء بأولئك المف. ًأنهم كانوا یهودا

ّالذي یقر بتعایش الأدیان , ولماذا السیر في الاتجاه المعاكس للدین الإسلامي, الرائع لتلك الآیة في حدود ضیقة
. )٨٧("الأخرى؟

ًلا بد من التنبیه أولا على المغالطة التي وقع بها الثعالبي , ًیهودا- علیهما السلام - ٕوهي اعتباره إبراهیم واسحاق , ّ
. ًوجاء متأخرا عنه بزمن بعیدُ؛ یعد من ذریة إبراهیم وموسى , من بني إسرائیلود هم أتباع موسى فالیه

َكانمَا: (قال تعالى, ّوكذلك فإن القرآن الكریم یرد هذه الدعوى ُإبراهیمَ ِ َ ْ ًّیهودیاِ ِ ُ ًّنصرانیاوَلاَ ِ َ ْ ْولكنَ ِ َ َكانَ ًحنیفاَ ِ ًمسلماَ ِ ْ َوماُ َ
َكان َمنَ َمشركینْالِ ِ ِ ْ تبني , وراءه ما وراءه، فلا یلیق بمسلم مخلص, فهذا ادعاء یهودي قدیم حدیث. ]٦٧:آل عمران[)ُ

ًفالقرآن الكریم لم یعترف بغیر الإسلام دینا قیما. مثل هذه الأفكار َعندَالدِّینِإنَّ: (قال تعالى, ً ْ ِاللهِ ُالإسلامَّ : عمرانآل[)ْ
َقال (: ففي تفسیر قوله تعالى. وحید الذي بعث االله تعالى به جمیع الأنبیاء والرسلوهذا الإسلام هو دین الت].١٩ َ

َالحواریون نحن أَنصار الله آمنا بالله واشهد بأَنا مسلمون ُ ْ َُ ُ َِ ِ ِْ َّ َِّ ِْ َ َ َ َْ ََّ َّ ُ ْ ُّ ِ َ ّذلك إقرار منهم بأن دینهم : "الرازيقال , ]٥٢: آل عمران[)ْ ٌ
ّوأنه دین كل الأنبیا, الإسلام .)٨٨("ء صلوات االله علیهمّ

ٍّولي لأعناق النصوص لاستنطاقها , فهذا استدلال في غیر محله) المسلم هو من آمن بالشریعة الإلهیة(ّأما قوله 
ّفالآیة الكریمة لم تأت في سیاق الحدیث عن الإسلام ولم تذكر لفظة الإسلام؛ وانما جاءت في سیاق . بغیر المقصود ٕ

لیخلخل مفهوم الإیمان , َفالكاتب اقتطع الآیة من سیاقها وفصلها عن سباقها ولحاقها. مالحدیث عن الیهود وأفعاله
فالمسلم بحسب . ولیصبغ بصبغة الإسلام؛ جمیع المغضوب علیهم والضالین من أفاعي الأرض وشذاذ الآفاق, والإسلام
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ّالإسلام أن تشهد أن لا : "وله فهو من آمن بأركان الإسلام التي أفصح عنها ق, ٌالتعریف الشرعي؛ له وصف منضبط
ًإله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتحج البیت إن استطعت إلیه , وتصوم رمضان, وتؤتي الزكاة, وتقیم الصلاة, ّ

ّواذا ما آمن أحد من أهل الكتاب بهذه الأركان وصدق برسالة محمد . )٨٩("سبیلا ٌ ٕ , وبجمیع ما ورد في القرآن الكریم؛
ْوانَّ من أَهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما أُنزل إلیكم وما أُنزل إلیهم (: وبهذا نطق القرآن الكریم, سواءفهو والمسلمون  ِْ ِ ِْ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ ََ َ َُ ِ ِ َِّ ِِ ِ ُ ْ َْ ْ ْٕ ِ

ْخاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا أُولئك لهم أَجرهم عند ربهم ْ ِْ ِّ َ ُ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ ً َ ً ْ ََ َ َّ ََّ َِ ّأما من كذب بذلك؛ فهو ]. ١٩٩: ل عمرانآ[)َ ّ
ًكافر قطعا ٌوالذي نفسي بیده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة یهودي ولا نصراني: "َّأنه قالثبت عن النبي , ٌ ثم یموت , ُ

َّولم یؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أهل النار ُ ُ َ")٩٠( .
بدأت في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر؛ ))٩١(الإبراهیمیةأتباع الدیانات (ّوالجدیر بالذكر؛ أن الدعوة لوحدة 

ُبإیعاز من بعض القسس، فهي ثمرة من ثمار الغزو الفكري والاستعمار الأوربي یقول .ثم توالت الصیحات فیما بعد, ُ
- الخصوص بین المسیحیة والإسلام على وجه-ّأما التوفیق بین الأدیان : "- رحمه االله -الشیخ محمد محمد حسین 

في أثناء , مع الشیخ محمد عبده وبعض صحبه) إسحاق تیلور(فقد بدأ في العصر الحدیث باتفاق قسیس إنجلیزي اسمه 
ْم على التوحید بین الدینین١٨٨٣نفیه بدمشق عام  ُوهكذا یظهر تأثر الثعالبي في حدیثه عن التعایش الدیني؛ أو . )٩٢("ِّ

. )٩٣(هیمیة؛ بأفكار بعض مؤسسي مدرسة المنار في هذا الجانبالدعوة لوحدة أتباع الدیانات الإبرا

:الجهاد في الإسلام: المسألة الرابعة
بدأه باتهام المفسرین بتأویل ). الجهاد في الإسلام(خصص الثعالبي الفصل الحادي عشر من كتابه للحدیث عن 

َأَیهایَا: (قوله تعالى َالذینُّ ُآمنواَِّ ُِقاتلواَ َالذینَ ْلونكمیََِّ ُ َ َمنُ ِالكفارِ َّ ُ ُولیجدواْ ِ َ ْ ْفیكمَ ُ ًغلظةِ َ ْ ُواعلمواِ َ ْ َاللهأَنََّ َمعَّ َالمتقینَ َِّ ُ ْ(
.. .یجب على المسلمین أن یقاتلوا غیر المسلمین حیثما وجدوهم: "وهو الآتي, ًتأویلا بخلاف المراد] ١٢٣: التوبة[

ولا , غیر علاقات الخوف, قات بین المسلمین والمحتلین المسیحیینّوبحسب التأویل المذكور؛ فإنه لا سبیل لإقامة علا
. )٩٤("ًیمكن أبدا أن یرتبطوا في ما بینهم بعلاقات الود والامتنان والثقة

فوجوب قتال المحاربین من الكفار والغلظة في معاملتهم؛ , ٌّولي لأعناق النصوص, هذا تجن من الثعالبي على المفسرین
. ٌبطریق أفعال الأمر الدالة على الوجوب كما هو مقرر في أصول الفقه, ّة من نص الآیة مباشرةأحكام شرعیة مستمد

ًوبرأي الثعالبي؛ فإن المسلمین لن یتمكنوا من تصحیح أفكارهم وتغییر سلوكهم لیصبح مرضیا لدى المستعمرین؛ إلا إذا  ّ
ّتربیة المتحررة أفكارا تصحیحیة غیرت تلك العقلیةوقد تلقوا بموجب تلك ال, زاولوا تعلمهم بالمدارس الأوروبیة" هذا . )٩٥("ً

وهو الطریق الأمثل ! ّالاستغراب الثقافي الذي یبشر به الثعالبي؛ هو البدیل عن الثقافة المستمدة من التراث الإسلامي الأصیل
ٍولضمان تعاون المسلمین بإخلاص مطلق , لتحسین صورة الإسلام لدى الغرب- بحسب رأیه – ! مع المحتلین المستعمرینٍ

. )٩٦("- أي تراث المفسرین –الوسائل الكفیلة بالإعراض عنه "ُوالثعالبي یتعهد بأن یوفر للمسلمین 
ًوسورة التوبة تمثل تنظیما لحالة , نزلت في وقت كان فیه المسلمون في حرب مع جمیع أجوارهم"ّویرى أن الآیة السابقة 

َیا أَیها الذین (وهذا هو معنى , ل بعد انتهاء الحرب التي أشهرها المسلمون على أجوارهمالحصار التي من المفروض أن تزو َِّ َ ُّ َ
ِآمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار َّ ُ ُ َ ُْ َ َِّ ُ َُ ِ َِّ ْ َْ ولكن بعد أن تضع الحرب أوزارها ویستتب السلم؛ یجب أن یكون موقفهم ]. ١٢٣: التوبة[)َ

.)٩٧("نزلة بمكة خلال فترة السلم والوفاق مع جمیع البشرًمطابقا لما جاءت به السور الم
ّفقرر أمورا لا تستند لأي حجة, ًهنا أقحم الثعالبي نفسه في مجال لم یكن متضلعا فیه وتنبىء عن عدم إلمامه , ً

ورد في صحیح , ریمفسورة التوبة المتضمنة للآیة المذكورة من أواخر ما نزل من القرآن الك. بتاریخ السیرة النبویة وأحداثها
وفي هذا , من غزوة تبوكعند عودة النبي , وذلك في السنة التاسعة للهجرة. )٩٨()ٌآخر سورة نزلت براءة: (ّالبخاري أن
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بل على العكس فقد استتب , ّالوقت لم یكن المسلمون في حالة حرب أو حصار مع جمیع جیرانهم كما یدعي الثعالبي
ودخل الناس في دین االله , ودانت معظم قبائل جزیرة العرب بالإسلام, یت شوكتهمأمر المسلمین وقامت دولتهم وقو

. ّحتى سمي ذلك العام بعام الوفود, ًأفواجا
فالآیة الكریمة جاءت لتأكید وجوب حمل الدعوة الإسلامیة عن طریق الجهاد وبیان , ّأما فساد تأویله للآیة فواضح

وهي مترتبة مع الأمر بقتال , الآیة مبینة صورة القتال كافة"فـ . هذا الخصوصونزلت قبلها آیات كثیرة ب, كیفیة ذلك
َالكفار كافة، ومعناها أن االله تبارك وتعالى أمر فیها المؤمنین أن یقاتل كل فریق منهم الجنس الذي یصاقبه ٍ ُّ من )٩٩(ّ

ّثم إن الث. )١٠٠("ِّالكفرة، وهذا هو القتال لكلمة االله ورد الناس إلى الإسلام عالبي حاول تضییق مجال الجهاد في الإسلام ّ
ًغایة◌ وتعلقا ّ ً ً .

َفمن حیث الغایة؛ قصره على غرض الدفاع فقط غمار جمیع الحروب إلا لسبب واحد وهو فلم یخض الرسول ", َ
هو ألا و, هدفها إخراج فریضة الجهاد عن مقصودها الأسمى, ّهذه مقوله انهزامیة لا أصل لها. )١٠١("الدفاع عن النفس

ٌوهو لازم لإقامة .فلولا الجهاد لم ینعم بهدي الإسلام من دخل فیه من أمم الأرض. إیصال دعوة الإسلام إلى الناس كافة
َأَرسلَِّالذيَُهو(:قال تعالى, حكم االله في الأرض َ ُرسولهْ َ ُ َبالهدىَ ُ ْ ِودینِ ِ َالحقَِّ ُلیظهرهْ َ ِ ْ َعلىُِ ِكلهِالدِّینَ ].٩: الصف[)ُِّ

ٌولیس المراد بالظهور ألا یبقى دین آخر من الأدیان؛ بل المراد أن یكون أهل : "في تفسیر هذه الآیةالقرطبيیقول
ٌوهل یكون غلب بدون جهاد؟ قال النبي . )١٠٢("الإسلام عالین غالبین َ َ"ّلاتزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ,

.)١٠٣("جالظاهرین على من ناوأهم؛ حتى یقاتل آخرهم المسیح الد
ویصبح فرض عین في . )١٠٤("ٌفرض على الكفایة إذا قام به قوم سقط عن الباقین: "وحكم الجهاد في سبیل االله

ّإذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعین علیه المقام: أحدها: "حالات ثلاث ُ َ لقول االله . ّ
ِیا أَیها الذین آمنوا إ(: تعالى ُ َ َ َِّ َ ُّ ُذا لقیتم فئة فاثبتواَ ُُْ َ ً َ ِ ِْ َ . ّإذا نزل الكفار ببلد تعین على أهله قتالهم ودفعهم: الثانیة]. ٤٥: الأنفال[)َ
.)١٠٥("ًإذا استنفر الأمام قوما لزمهم النفیر معه: الثالثة

ّأما من حیث التعلق؛ فقد ربط الثعالبي أحكام الجهاد بأسباب نزول الآیات الدالة علیه؛ یقول ّ الحقائق التي لا من : "ّ
ًنزاع فیها بالنسبة لكافة المسلمین؛ أن لكل آیة سببا معینا واضحا لا یمكن أن یتطرق إلیه أيُّ شك ً ً ّ ّوبناء على ذلك؛ فإن , ّ

. )١٠٦("ّكل آیة من تلك الآیات تتعلق بحالة بعینها
یام بعض الحداثیین أمثال محمد هذه الأ- هذا كلام فیه نظر؛ یؤسس فیه الثعالبي لتاریخیة القرآن التي ینادي بها 

ومن ناحیة . هذا من ناحیة. )١٠٧("العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"ّویخالف ترجیح الأصولیین في أن , -أركون 
وأغلب آیاته وسوره , ّوالذي نزل منه على سبب معین أقله, أخرى؛ فلیس جمیع آیات القرآن الكریم نزلت عقب أسباب

ّهدایة البشر دون تعلق بأي سبب خاصًنزلت ابتداء لمقصود  ّ .

:التأویل المنشود للقرآن الكریم كما یراه الثعالبي: المسألة الخامسة
ٍأفصح الثعالبي عن أمر خطیر؛ جعله بمثابة الخاتمة التي ) ّروح التحرر في القرآن(وفي القسم الأخیر من كتاب  َ

َّأن الثورة الفرنسیة تستند في مبادئها إلى القرآن الكریمّفاشتط وغالى عندما ذهب إلى, ّتوصل إلیها من دراسته بل یجب , ّ
لنقل المسلمین من التخلف إلى الرقي –في نظره -فالطریقة الأمثل والأنجع , إعادة فهم القرآن الكریم بحسب مبادئها

ًلا تتم إلا بتأویل القرآن تأویلا صحیحا وحقیقیا وانسانیا واجتماعیا"والتحضر  ً ً ً ًٕ ًتأویلا مطابقا لمبادىء الثورة : ي باختصارأ, ّ ً
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ّفبفضل ذلك یتسنى للمسلم أن یستمد العناصر القادرة على تغییر , التي هي نفس المبادىء التي جاء بها القرآن, الفرنسیة
ّوتحویله إلى إنسان حر ومتعلم ومتأثر بكل ما له علاقة بالإنسانیة والرقي والحضارة, عقلیته ّ")١٠٨( .

ّویحمل دعوة مبطنة إلى الإعراض عن تفاسیر السلف الصالح للقرآن الكریم؛ لأنها لیست , فیه تجن واشتطاطٌهذا كلام
ّوانما كانت بواسطة تلك !! على هدي مبادىء الثورة الفرنسیة ّالعقلیة التي أنشأها أولئك العلماء والفقهاء والمفسرون الذین "ٕ

. )١٠٩("كانوا مصیبة على الإسلام
ُلتتبعن سنن من قبلكم : (حین قالولكن صدق رسول االله ! الاستخذاء واللهث وراء ما عند الغرب من أفكارألهذه الدرجة

ًشبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه .)١١٠()فمن: (الیهود والنصارى؟ قال: قلنا یا رسول االله) ً
كونها صاحبة الفضل , م؛ نجده یكیل المدح والتبجیل لفرنساّومقابل هذا النكیر الذي یصبه المؤلف على علماء الإسلا

فرنسا یرجع إلیها أول سبب من أسباب "ّفیرى أن . ولا أحد یستطیع أن یعید للمسلمین كرامتهم غیرها, في نهضة مصر الحدیثة
ومنح المسلمین ما , یةألا تستطیع المبادرة ببعث تلك الحركة السخ, ما تشهده الیوم مصر من نهضة ورقي وتقدم حضاري باهر

.)١١١(!؟"ًوباعتبارهم أناسا متحضرین, یستحقونه من كرامة بوصفهم من بني الإنسان
ًهذا كلام مردود جملة وتفصیلا ً ّفالسبب الأول في نهضة الأمة الإسلامیة , ٌ ّورقیها على المستوى –ومنها مصر–ّ

ّفالقرآن الكریم؛ هو مفجر الثورة العلمیة عند . شؤون الحیاةالحضاري والمدني؛ هي مبادئ الإسلام وأنظمته التي تعالج كافة  ّ
َكنتم خیر (فیهم فالمسلمون لا الفرنسیون أو غیرهم؛ هم من قال االله . ّوهو فاتق إبداعاتهم في كل مجال, العرب والمسلمین ْ َ ُْ ُ ْ

ُأُمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الم َ ُْ ِْ َِ ََ َْ َْ َْ َْ َِ ِ ٍُ ُِ ِْ َّ ْ ِنكر وتؤمنون باللهَّ َّ ِ َ ُ َِ ْ ُ َ ِ ّفأيُّ كرامة وأي خیر ]. ١١٠: آل عمران[)ْ
ّقدمته الثورة الفرنسیة للمسلمین؟ لقد غزت فرنسا بلاد المسلمین ٕلا لمنحهم الكرامة وانما لسلبها منهم واذلالهم, ّ عن طریق , ّٕ

والحؤول بینهم وبین إقامة كیان سیاسي , السیاسيِوجعلهم تابعین لها في قرارهم . السیطرة العسكریة والاقتصادیة والثقافیة
ْولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم (: قال تعالى. ُویجري علیهم أحكام الكتاب والسنة, یوحدهم تحت رایة واحدة ْ ُْ ُ ُ َِ ِ ِْ َ َ َ ُ َُّ ُ َّ ُ َ َُ َ َ

ُإن استطاعوا َ َ ْ ِ ].٢١٧: البقرة[)ِ
نشأة التأویل المتحرر للقرآن إلى عهد كبار الصحابة -بدایة الكتاب في –الثعالبي؛ عزا ّوتجدر الإشارة إلى أن

 ," فمنذ انتقال الرسول إلى الرفیق الأعلى وفي عهد الخلفاء الراشدین وخلال القرون الإسلامیة الأولى؛ تم تأویل
ّالقرآن تأویلا متحررا إلى أبعد حد ً ً")١١٢(.

؟ أهو متحرر من لثعالبي بالتأویل المتحرر للقرآن زمن الصحابة فلا ندري ما الذي یقصده ا, ٌهذا كلام متهافت
ّفكل ! أم من الاجتهاد العقلي المنضبط بشروطه؟, أم من اعتبار السیاق, أم من موافقة ظاهر اللغة, التقید بالحدیث الصحیح

ّیدرك جیدا عدم حقیة ما ذهب إلیه الثعمن له أدنى اطلاع على وضع التفسیر زمن الصحابة فقد كان كثیر منهم . البيً
ومن تصدى منهم لتفسیر القرآن الكریم؛ كان یلتزم أحسن طرق التفسیر, ًإذا سئلوا عن شيء من القرآن لم یجیبوا تورعا ,

فإن لم یوجد اجتهدوا في ما , ًفكانوا یبحثون عن التفسیر أولا في القرآن نفسه؛ فإن لم یوجد بحثوا في حدیث الرسول 
ٍفأيُّ تأویل متحرر هذا الذي یدعیه . من المیل مع الهوىمع سلامتهم , من لغة العرب وفي نطاق السیاقیحتمله اللفظ ٍ

ًولماذا لم یأت بمثال واحد للدلالة على ما ذهب إلیه؟ فأغلب الظن أنه أتى بهذا الكلام تمهیدا لما ذكره في الكتاب ! الثعالبي ّ ّ
ّمن آراء متفلتة من كل ضوابط التفسیر؛  ّلیوهم القارئ أن آراءه هذه؛ لا تخرج عن إطار منهج وطریقة السلف الصالح في ٍ

.التفسیر
ًأن الثعالبي یدعو في مجمل أفكاره التي بثها في كتابه هذا عامة: وخلاصة هذه المسألة ّ ّوفي هذا الفصل خاصة؛ إلى , ّ

ًتحررا متسامحاًتأویلا م–حسب رأیه –وتأویله , إعادة النظر في محتوى القرآن الكریم :وَفق منهجیة قوامها أمران. )١١٣(ً
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ّتفسیر القرآن الكریم بعیدا عن الضوابط المستمدة من موروث علماء المسلمین:الأول تفسیره من خلال :الثاني. ً
.الدراسات والنظریات والمناهج الغربیة المعاصرة

ّیدعو إلیه هذه الأیام جماعة ممن یسمون , مانفما دعا إلیه الثعالبي قبل قرن من الز, وما أشبه الیوم بالبارحة ُ
كعلم , حیث ینادون بالسیر في تفسیر القرآن الكریم وفق مناهج الغرب القائمة على نظریات العلوم الإنسانیة, بالحداثیین

بيوقطع هذا الفهم عن الجذور والأصول المتمثلة بكل ما ورثناه عن الن, النفس والاجتماع والهیرمینوطیقا وغیرها
وصحابته الكراموكل ما قرره السلف الصالح من العلماء المجتهدین من , فیما یخص فهم القرآن وتطبیق الإسلام

.ضوابط الفهم المرعیة في علوم القرآن وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة
ّلذا؛ تعد أفكار الثعالبي في هذا الكتاب؛ من أصول الفكر الحداثي المعاصر عند محمد أركون في ًالذي یظهر جلیا, ُ

.)١١٤("بمنهج التریخانیة القائم على تطبیق علم الإنسان والمجتمع على دراسة الإسلام"ما یسمى 
؛ بروز ظاهرة عقدة العداء لعلماء المسلمین عند الثعالبي؛ خاصة )ّروح التحرر(ومما یلفت انتباه القارئ في كتاب 

ًالإسلام دینا قومیاجعلوا- في رأیه –فالمفسرون , المفسرین منهم لذا؛ فهم أعداء التسامح وأعداء الأمم من غیر , ً
لا سیما , ّوتغذیة روح القومیة الضیقة, فما كان یرمي إلیه المفسرون هو شن الحرب وتقویة الغریزة العدوانیة! "المسلمین

ّأن الحروب التي یدعون إلیها كانت دائما مكللة بالنصر ومتبوعة بأعمال النهب وجم ً وقد استعملت هكذا لتنمیة , ع الغنائمّ
ّوالذي یظهر أن الجانب النفسي عند الثعالبي في هذه المسألة طغى على . )١١٥("الغرائز الدمویة لدى العساكر والعوام

ّوأظن أن إطلاقه لهذه الأحكام الجائرة بحق العلماء والمفسرین؛ كان بسبب سجنه جراء القضیة التي , الجانب الفكري ّ ّ
.)١١٦(.ضده علماء جامع الزیتونةأثارها 

ّعلى كل , یعلن ثورة عارمة بل ثورة شعواء, ّإن الثعالبي في هذا العمل: "وفي هذا الخصوص یقول محمود عزب
) استبداد المفسرین(ویرفض ما یسمیه , وهو یهاجم بعنف قدماء المفسرین وأهل الطرق الصوفیة, ما حوله وكل من حوله

. )١١٧("ى واحدًویضعهم جمیعا على مستو
 

:
ّوفي نهایة هذه الدراسة؛ یسجل الباحث أهم النتائج التي توصل إلیها ّ :

ًأظهرت الدراسة أن الثعالبي یدعو في مجمل أفكاره في الكتاب؛ إلى إعادة النظر في فهم القرآن الكریم بعیدا عن -١ ّ
, لدراسات الإنسانیة الغربیة وأفكار الثورة الفرنسیةواستبدالها بمناهج ا, طرق التفسیر ومناهج المفسرین المسلمین

ّلذا؛ تعد أفكاره في هذا الجانب؛ من الأصول المبكرة للفكر ). للقرآنالتأویل المتحرر والمتسامح(وهو ما یسمیه بـ  ُ
.الحداثي المنحرف

والدعوة إلى نزع . لثلاثالدعوة إلى وحدة أتباع الدیانات السماویة ا: من أبرز ما یدعو إلیه المؤلف في الكتاب-٢
.حجاب المرأة وتشجیعها على الاختلاط

ًتعد أفكار الثعالبي في هذا الكتاب؛ انسلاخا من الذات لحساب الفكر الغربي العلماني-٣ ّ بدلیل دعوته إلى الاعتماد . ُ
.على مبادئ الثورة الفرنسیة لإصلاح المجتمع المسلم

ّي جملة من الأفكار المنسوبة إلى القرآن والمفسرین على اعتبار أنها یحتو) ّروح التحرر(ّبینت الدراسة أن كتاب -٤
.وهي في الحقیقة لا تمت إلى الفكر الإسلامي بصلة, أفكار إسلامیة

ًكشفت الدراسة أن أفكار الثعالبي؛ تعد امتدادا لأفكار بعض مؤسسي مدرسة المنار-٥ ّ ُ .ومحمد عبده, كالأفغاني, ّ
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ِالتي سجن على إثرها - لماء تونس ّیبدو أن أزمة الثعالبي مع ع-٦ ًجعلته یكن حقدا وعداء على باقي علماء - ُ ً ّ ُ
ّمما ولد أزمة ثقة بینه وبین الموروث العلمي لهؤلاء العلماء, ًخاصة المفسرین, ًالمسلمین الذین سبقوه زمانا ّ .

, عزو النقول وتوثیقهاخاصة في ما یخص , فالمؤلف لم یتبع فیه منهجیة واضحة وثابتة, الكتاب غیر منهجي-٧
ویغلب علیها طابع التعمیم والإبهام ومعظم الأحادیث التي , فمعظم طعوناته واتهاماته لعلماء المسلمین؛ غیر موثقة

.استدل بها ضعیفة
ّأظهرت الدراسة أن ثقافة الثعالبي العامة في مجال العلوم الشرعیة؛ لم تكن بالقدر الذي یسمح له ببسط القول -٨

.سائل التي یطرحهاوتحریر الم
ّوان أخطأت في بعض الأمور فذلك دیدن البشر ولكل مجتهد , فإن أصبت فلله الحمد والمنة, هذا ما وفقني االله إلیه ٕ

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین, ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا. نصیب

:

, م١٩٨٤, ١ط, بیـــروت, دار الغــرب الإســـلامي, عبـــدالعزیز الثعـــالبي رائـــد الحریـــة والنهـــضة الإســـلامیة, أنـــور الجنــدي: ینظــر)١(
, ١ط, بیـروت, المكتبـة العـصریة, الشیخ عبد العزیز الثعالبي ودوره في الإصلاح الإسـلامي, ومسعودة بوالخـضرة. ١١–١٠ص

.٣٣ص. م١٩٩٥
َوهي الشهادة المتوجة للدراسة بجامع الزیتونة المعمور) ٢( .م١٩٣٣قبل إحداث شهادة التحصیل سنة . ِّ
.بحسب رؤیة الثعالبيهذا ) ٣(
ّفلا یوجود رجال دین في الإسلام؛ وانما علماء, لا نوافق الكاتبة على هذه التسمیة الكنسیة الكهنوتیة) ٤( ٕ.
.بتصرف قلیل, ٣٤–٣٣ص, بد العزیز الثعالبي ودوره في الإصلاح الإسلاميالشیخ ع, مسعودة بوالخضرة) ٥(
.٣٨–٣٧ص, المصدر نفسه)٦(
.٧٣ص, م١٩٧٢, تونس, الدار التونسیة, الحركة الأدبیة والفكریة في تونس, محمد الفاضل بن عاشور) ٧(
عبـدالعزیز , وأنـور الجنـدي. ٥٣-٥٠ص, سـلاميالشیخ عبد العزیز الثعالبي ودوره في الإصـلاح الإ, مسعودة بوالخـضرة: ینظر)٨(

.وما بعدها١٠ص, الثعالبي رائد الحریة والنهضة الإسلامیة
.٨٨ص, م١٩٩٣, ١ط, تونس, وزارة الشؤون الدینیة التونسیة, الثعالبي وتجدید الفكر الدیني, علي الشابي وآخرون) ٩(
وهــو صــنیع , ّإنمــا هــو مــن عمــل المتــرجم, مــن عمــل المؤلــفوكــذلك وضــع عنــاوین الفــصول؛ لــیس, تقــسیم الكتــاب إلــى فــصول)١٠(

. ّحیث یسر الكتاب للمطالعة والمراجعة, یشكر علیه
, ١ط, دمــشق, دار الفكــر, قــراءة فــي المــنهج, التفاســیر القرآنیــة المعاصــرة, ًالإنــسان والقــرآن وجهــا لوجــه, إحمیــدة النیفــر) ١١(

.٧٤ص, م٢٠٠٠
, بیـروت, دار الفكـر, محمـد رضـوان الدایـة: تحقیـق, التوقیف على مهمات التعاریف, )ه١٠٣١ت(محمد عبـدالرؤوف , المناوي) ١٢(

.١٦٣ص, ١ج, ه١٤١٠، ١ط
, ١ط, بیــروت, دار الغـرب الإســلامي, حمـادي الــساحلي: تحقیــق, روح التحــرر فــي القــرآن, )م١٩٤٤ت(عبــد العزیـز , الثعـالبي) ١٣(

.٢٩ص, م١٩٨٥
.والصفحةالمصدر نفسه) ١٤(
.٢٢ص, ر نفسهالمصد) ١٥(
.٢٤ص, المصدر نفسه)١٦(
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دار , محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد: تحقیـق, سـنن أبـي داود,)ه٢٧٥ت(سلیمان بـن الأشـعث السجـستاني , أخرجه أبو داود) ١٧(
.هذا مرسل: وقال, ٤١٠٤: رقم الحدیث, ٤٦٠ص, ٢ج, فیما تبدي المرأة من زینتها: باب, كتاب اللباس, بیروت, الفكر

.٢٣ص, روح التحرر, عالبيالث) ١٨(
, ه١٤١٥, ٢ط, بیــروت, دار الكتــب العلمیــة, عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود, )ه١٣٢٩ت(ّشــمس الحــق , العظــیم آبــادي) ١٩(

.١٠٩ص, ١١ج
.٢٥–٢٤ص, روح التحرر, الثعالبي) ٢٠(
.٩٥ص, ١٨ج,م١٩٨٧, بیروت, دار المعرفة,جامع البیان عن تأویل آي القرآن, )ه٣١٠ت(محمد بن جریر , الطبري) ٢١(
.١٢٤ص, ٣ج, القاهرة, دار المصحف, محمد مرسي: تحقیق, الكشاف, )ه٥٣٨ت(جاراالله محمود, الزمخشري) ٢٢(
, الریـاض, دار عـالم الكتـب, هـشام البخـاري: تحقیـق,الجـامع لأحكـام القـرآن,)ه٦٧١ت(محمد بن أحمد أبو عبداالله , القرطبي) ٢٣(

.٢٢٩-٢٢٨ص, ١٢ج,م٢٠٠٣
, ه١٤٠٥, بیـروت, دار الكتـب العلمیـة, محمـد قمحـاوي: تحقیـق, أحكام القرآن,)ه٣٧٠ت(أحمد بن علي أبو بكر , الجصاص)٢٤(

.١٧٤ص, ٥ج
.٢٨٩٧ص, ١ج, م١٩٨٤, تونس, الدار التونسیة, التحریر والتنویر, الطاهر بن عاشور) ٢٥(
.٢٤ص, روح التحرر, الثعالبي) ٢٦(
, م١٩٨٤, بیـروت, ّالمكتبـة الإسـلامیة, النـساء فـي الإسـلام وحظهـن فـي الإصـلاح المحمـدي العـامحقـوق , محمد رشید رضا) ٢٧(

.٧-٦ص
.١٩ص, م١٩٩٩, ٧ط, بیروت, ّدار الوراق, المرأة بین الفقه والقانون, مصطفى السباعي) ٢٨(
.١٧ص,م١٩٩٩, بیروت, مؤسسة الریان,المرأة المسلمة بین الشریعة الإسلامیة والأضالیل الغربیة, فندي عبد الرزاق, القصیر) ٢٩(
.١٦ص, م٢٠٠٨, ٣ط, عمان, جمعیة العفاف الخیریة, الأمراض الجنسیة عقوبة إلهیة, عبدالحمید, القضاة) ٣٠(
.٢٣٦حدیث رقم, في الرجل یجد البلة في منامه: باب, كتاب الطهارة, سنن أبي داود,أخرجه أبو داود) ٣١(
كتـاب ,بیـروت,دار إحیـاء التـراث, محمـد أحمـد شـاكر: تحقیـق, سـنن الترمـذي, )ه٢٧٩ت(محمد بن عیـسى, أخرجه الترمذي) ٣٢(

.١١٦٣حدیث رقم, ّحق المرأة على زوجها: باب, الرضاع
.١٠٨ص, م١٩٨٠, ١ط, بیروت, دار الآداب, إنسانیة الإسلام, مارسیل بوازار) ٣٣(
.٣٠٦ص, ١٣ج, م١٩٧١, ل العربیةجامعة الدو, محمد بدران: ترجمة, قصة الحضارة, ول دیورانت) ٣٤(
.٤٠٤ص, م٢٠٠٩, القاهرة, دار العالم العربي, ترجمة عادل زعیتر, حضارة العرب, غوستاف لوبون) ٣٥(
.٦٠ص, م٢٠٠٥, ٣ط, القاهرة, نهضة مصر للطباعة والنشر, المرأة في القرآن, محمود عباس, العقاد) ٣٦(
, م١٩٩٦, ١ط, بیـروت, دار الفكـر, النظام الغربي ولطائف التـشریع الربـانيالمرأة بین طغیان, محمد سعید رمضان, البوطي) ٣٧(

..١٦٥ص
.٢٩ص, روح التحرر, الثعالبي) ٣٨(
.٢٥ص, المصدر نفسه) ٣٩(
.٢٨ص, المصدر نفسه) ٤٠(
.٢٧ص, المصدر نفسه) ٤١(
.١٧٨ص, ١٤ج, الجامع لأحكام القرآن, القرطبي) ٤٢(
..١٠ص, ٢٢ج, التحریر والتنویر, ابن عاشور) ٤٣(
يـعن النب- رضي االله عنهما - الحدیث الذي عناه الثعالبي؛ هو ما روي عن ابن عباس . ٢٨ص, ّروح التحرر,الثعالبي)٤٤(
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 ٥٦٨

ٌلا یخلــون رجــل بــامرأة إلا مــع ذي محــرم: "قــال ّ , صــحیح البخــاري). ه٢٥٦تــوفي(محمــد بــن إســماعیل , أخرجــه البخــاري". َ
, لا یخلـون رجـل بـامرأة إلا ذو محـرم: بـاب, كتـاب النكـاح, م١٩٨٧, ٣ط, بیـروت, یـردار ابن كث, مصطفى دیب البغا: تحقیق

.٤٩٣٥: حدیث رقم
مؤسـسة , شـعیب الأرنـاؤوط: تحقیـق, صـحیح ابـن حبـان, )ه٣٥٤ت(محمد بـن حبـان بـن أبـي حـاتم البـستي , أخرجه ابن حبان) ٤٥(

.٥٥٨٦: حدیث رقم, كتاب الحظر والإباحة, م١٩٩٣, ٢ط, بیروت, الرسالة
كتـــاب , بیـــروت, دار إحیـــاء التـــراث, محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: ، تحقیـــقصـــحیح مـــسلم, )ه٢٦١ت(أخرجـــه مـــسلم بـــن الحجـــاج ) ٤٦(

.٢١٧٢: حدیث رقم, باب تحریم الخلوة بالأجنبیة, السلام
.١٨١٠: حدیث رقم, غزوة النساء مع الرجال: باب, كتاب الجهاد والسیر, المصدر نفسه) ٤٧(
, ٤ج,ه١٤٠٦, مؤسـسة قرطبـة, محمـد رشـاد سـالم: تحقیـق, منهاج السنة النبویـة, )ه٧٢٨ت(أحمد بن عبدالحلیم , ابن تیمیة) ٤٨(

.٣١٨-٣١٧ص
, م١٩٩٤, ٢ط, بیـروت, مؤسـسة الرسـالة, في الـشریعة الإسـلامیةالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم, عبد الكریم زیـدان) ٤٩(

.٢٨٩ص, ٧ج
.٢٨ص, بیروت, المكتبة الأهلیة, البحث عن االله, إیفلین كوبولد: ینظر) ٥٠(
.٢٥٩ص, م١٩٨٩, ١ط, القاهرة, في المنظور الإسلامي والمنظور الوضعيالمرأة , منصور محمد منصور, الحفناوي) ٥١(
..٤١٥ص, حضارة العرب, غوستاف لوبون) ٥٢(
.٢٣ص, روح التحرر, الثعالبي) ٥٣(
.٣٠ص, المصدر نفسه)٥٤(
.٩٠ص, الثعالبي وتجدید الفكر الدیني, ونعلي الشابي وآخر) ٥٥(
).العلاقات بین المسلمین والنصارى(عنوانه في الكتاب ) ٥٦(
ًلأن معنــى التحریــف ینــصرف ابتــداء إلــى تغییــر كــلام االله تعــالى بالزیــادة أو , لا یوجــد تحریــف نــصوص فــي أعمــال المفــسرین) ٥٧( ّ

ِّأما المفسر فقد یخطىء في الفهم, النقص أو التبدیل .أو یأتي بتفسیر ضعیف أو مرجوح, ّ
.٣٧ص, روح التحرر, الثعالبي) ٥٨(
.٣٨ص, المصدر نفسه) ٥٩(
.٣٩ص, المصدر نفسه)٦٠(
.٤٨ص, ٣ج,بیروت, دار إحیاء التراث,إرشاد العقل السلیم, )ه٩٨٢ت(محمد بن محمد العمادي , أبوالسعود)٦١(
.٦٢ص, ٢ج, م١٩٧٩,بیروت, دار الفكر, معاني التنزیللباب التأویل في , )ه٧٤١ت(علي بن محمد , الخازن)٦٢(
.٦٥ص, ٣ج, السراج المنیر, )ه٩٧٧ت(محمد بن أحمد , الخطیب الشربیني) ٦٣(
, م١٩٩٩, ١ط, بیـروت, دار إحیـاء التـراث العربـي, محمـد الأمـد وزمیلـه: ، تحقیـقروح المعـاني)ه١٢٧٠ت(محمود , الآلوسي)٦٤(

.٧ص, ٧ج
.٤٤٥ص, ٦، جالمصدر نفسه)٦٥(
.٥٩ص, ١٨، جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي)٦٦(
.٣٩ص, روح التحرر, الثعالبي) ٦٧(
.٤١-٤٠ص, المصدر نفسه) ٦٨(
.٣٦٤١: حدیث رقم, باب الحث على طلب العلم, كتاب العلم, سنن أبي داود, أخرجه أبو داود) ٦٩(
.٤١ص, روح التحرر, الثعالبي) ٧٠(
.المصدر نفسه والصفحة) ٧١(
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٥٦٩

محمـد كمـال : تحقیـق, ّالاكتفاء بما تـضمنه مـن مغـازي رسـول االله والثلاثـة الخلفـاء, )ه٦٣٤ت(سلیمان بن موسى , لاعيالك) ٧٢(
.١٧٣ص, ٤ج, ه١٤١٧, ١ط, بیروت, عالم الكتب, الدین

, ١ط, مؤســسة الرســالة, شــعیب الأرنــاؤوط وآخـرون: تحقیـق,مــسند الإمــام أحمــد, )ه٢٤١ت(أخرجـه أحمــد بـن حنبــل الــشیباني ) ٧٣(
وهـو ابـن أبـي زیـاد الهاشـمي -حسن، وهذا إسناد ضعیف لضعف یزیـد : قال شعیب الأرناؤوط. ٢٧٤٢: حدیث رقم, م٢٠٠١
.لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحیح-مولاهم

.٨٩-٨٨، صروح التحرر, الثعالبي) ٧٤(
.٦٦ص, ٢٢ج, جامع البیان, الطبري) ٧٥(
.٢٤٧ص, ٣ج,بیروت, مؤسسة الأعلمي, الجواهر الحسان في تفسیر القرآن, )ه٨٧٥ت(مد عبد الرحمن بن مح, الثعالبي) ٧٦(
.٣٢٨: حدیث رقم, كتاب التیمم, صحیح البخاري, أخرجه البخاري) ٧٧(
.٢٤٨ص, ٤ج, إرشاد العقل السلیم, أبو السعود) ٧٨(
.٤٦٦ص, ٢ج, ه١٤٠١, یروتب, دار الفكر, تفسیر القرآن العظیم, )ه٧٧٤ت(إسماعیل بن عمر , ابن كثیر)٧٩(
.٢٢–٢١ص,ه١٤٢١, ١ط, الإبطال لنظریة الخلط بین دین الإسلام وغیره من الأدیان, بكر بن عبد االله أبو زید)٨٠(
.٩١، صروح التحرر, الثعالبي) ٨١(
.٤٧ص, ٢ج, إرشاد العقل السلیم, أبو السعود) ٨٢(
.١١١ص, روح التحرر, الثعالبي) ٨٣(
.٦٦ص, ١ج,م١٩٨٨, ١ط, بیروت, دار الكتب العلمیة, أنوار التنزیل, )ه٦٩١أو ٦٨٥ت(بن عمر عبداالله, البیضاوي) ٨٤(
.٩٨ص, ٣ج, م٢٠٠٠, ١ط, بیروت, دار الكتب العلمیة, مفاتیح الغیب, )ه٦٠٦ت(محمد بن عمر بن الحسین , الرازي) ٨٥(
.٥٣٩ص, ١ج, التحریر والتنویر, ابن عاشور) ٨٦(
.١١٣ـ١١٢ص, ررروح التح, الثعالبي) ٨٧(
.٥٧ص, ٨ج, مفاتیح الغیب, الرازي) ٨٨(
.١:حدیث رقم, الإیمان والإسلام والإحسان: باب, كتاب الإیمان, صحیح مسلم, أخرجه مسلم) ٨٩(
.١٥٣: حدیث رقم, إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملتهوجوب الإیمان برسالة محمد : باب, كتاب الإیمان, المصدر نفسه) ٩٠(
ٕإبعــاد الإســلام واقــصاؤه عــن الحیــاة واذابــة معتقداتــه: ن هــذه الــدعوة هــوالهــدف مــ) ٩١( ولیختفــي الــولاء الــدیني لیــصبح الــولاء للــوطن , ٕ

!! فالدین الله والوطن للجمیع, الذي هو للجمیع
.مقال في الإنترنت, مراحله آثاره, خطره: التقارب الدیني, الأمین محمد أحمد) ٩٢(
ّوأما أنساب الشعوب وما تدین به مـن دیـن ومـا تتخـذه مـن ملـة؛ فكـل : "من سورة البقرة) ٦٢(لآیة یقول محمد عبده في تفسیر ا) ٩٣( ّ

بل عماد الفلاح ووسـیلة الفـوز بخیـري الـدنیا , ولا یتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهم, ذلك لا أثر له في رضاء االله ولا غضبه
ــار, ه١٣٤٥محمــد رشــید, رضــا: ینظــر". ّوالآخــرة؛ إنمــا هــو صــدق الإیمــان بــاالله تعــالى , ١ط, بیــروت, دار الفكــر, تفــسیر المن

.٢٤٣ص, ١ج, م٢٠٠٧
.١٠٣ص, روح التحرر, الثعالبي) ٩٤(
.١٠٤ص, المصدر نفسه) ٩٥(
.١٠٥ص, المصدر نفسه) ٩٦(
.١٠٦ص, المصدر نفسه) ٩٧(
.٤٣٧٧: حدیث رقم, كتاب تفسیر القرآن, صحیح البخاري) ٩٨(
, بیـروت, دار صـادر, لسان العرب, )ه٧١١ت(محمد بن مكرم , ابن منظور, : ینظر. ویجاورهیقرب منه : معنى یصاقبه؛ أي) ٩٩(

.صقب: مادة, ١ط
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 ٥٧٠

.٣٣٢ص, ٣ج, المحرر الوجیز, ابن عطیة) ١٠٠(
..١٠٦ص, روح التحرر, الثعالبي) ١٠١(
.٥٦ص, ١٨ج, الجامع لأحكام القرآن, القرطبي) ١٠٢(
.٢٤٨٤: حدیث رقم, في دوام الجهاد: باب, دكتاب الجها, سنن أبي داود, أخرجه أبو داود) ١٠٣(
, ١ط, بیـــروت, دار الفكـــر, المغنـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل, )ه٦٢٠ت(عبـــداالله بـــن أحمـــد المقدســـي , ابـــن قدامـــة) ١٠٤(

..٣٩٥ص, ١٠ج, ه١٤٠٥
.٣٦١ص, ١٠ج, المصدر نفسه) ١٠٥(
.١٠٩ص, روح التحرر, الثعالبي) ١٠٦(
, دار الكتـب العلمیـة, محمـد محمـد تـامر: تحقیـق, البحر المحیط في أصـول الفقـه, )ه٧٩٤فيتـو(محمد بن بهادر , الزركشي) ١٠٧(

.٣٥٢ص, ٢ج, م٢٠٠٠, بیروت
.١١٨ص, ّروح التحرر, الثعالبي)١٠٨(
.١١٧ص, المصدر نفسه) ١٠٩(
.٣٢٦٩: حدیث رقم, باب ما ذكر عن بني إسرائیل, كتاب الأنبیاء, صحیح البخاري, أخرجه البخاري) ١١٠(
.١١٨-١١٧ص, روح التحرر, لثعالبيا) ١١١(
.١٩ص, المصدر نفسه)١١٢(
ًأي تحرره من التقید بمنهج التفسیر المنضبط شرعا وعقلا, قطع التفسیر عن الجذور: المقصود بالتأویل المتحرر عند الثعالبي) ١١٣( ً.
ــأملات فــي المنطلــق , مــدارس الفكــر الإســلامي العربــي المعاصــر, عبــد الــرزاق قــسوم: ینظــر) ١١٤( , دار عــالم الكتــب, والمــصبت

.١٧٩ص, م١٩٩٧, ١ط, الریاض
.٩٩ص, ّروح التحرر,الثعالبي) ١١٥(
ِفكل ما نسب فـي هـذا الفـصل إلـى المفـسرین مـن تزمـت وتعـصب : "یقول) محمد السلامي(هذا ما جعل المعلق على الكتاب ) ١١٦( ُ ّ

ّكل ذلك هو مـن نـسج خیـال , ذیة الروح القومیةّجعلتهم یقولون إن الدین الإسلامي هو دین العرب خاصة أو تغ, وضیق أفق
, محمــد الــسلامي: ینظــر". ّولا یوجــد أي نــص للمفــسرین یمكــن أن یــدل مــن قریــب أو بعیــد علــى هــذه التهمــة الباطلــة. الكاتــب

.١٠٢ص, هامش كتاب روح التحرر في القرآن
.٩٠ص, م٢٠٠٦, القاهرة, للكتابالهیئة المصریة العامة ,ملامح التنویر في مناهج التفسیر, محمود, عزب) ١١٧(
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